درىى ورواء a‏ 7 اس صر س 
كشف وإبطال حيل النصارئ الضلال 


قال الله تعالى : (يَا أَهْلّ الْكِتَابٍ لِم كَل الق بِالْبَاطضِلٍ و ع الي وَأَنْكم 
تعلمرن) (شورة آل 'غسران :01 


مُحتوياتٌ الكتاب : 

* الكَنشْفُ عن حيَل النَصّارَى الصُلّال ؛ كظهور العذراء فوق الكنيسة , 
وَإِبْطَاها بصحيح المنقول » وصريح المعقول . 

* شهادة الإنجيل أنه لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له الأحذ الذي ل يِذ 
وم يولد . 

* الرد الجميل لألوهية عيسى عليه السلام بصريح الإنجيل وأنّه عبد الله 
ورسوله. 

* البشارات بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب. 
* الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام. 

* دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام و ثواب من آمن وعقوبة من كفر منهم. 


ا 


الشيخ / وائل بن على بن أحمد الدسوقي عقا الله عَنه 


من القرآن الكريم 


* قال الله تعالى : (ي َل الكتاب لم ليون ال بالل وَتَحْفمُوَ الح ونم 
لرن سؤر ال ان12 


* وقال الل تعالى : (ي َا لذن آمو إن كيرا من الْأَحْمَارِوَالمُهْمَانٍ ليور 
الگا بِالْبَاطِلٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللّه) (سورة العوبة : 34) 


* وقال الله تعالى : (لَقَدْ كَمّرَالَذِينَ قَانُوا إنَّ الله هُوَّالْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيّمَ وَقَالَ 
الْمَسِيحُ يا َي إِسْرَائِيلَ اغْبّدُوا الله ري وَرَيَِكُمْ ِن مَنْ يسرك الله فَقَدْ حَرَمَ الله 
عله اة وماراة الكاز وما للطالمين من أنْصَار (2 0 قد ف الذيق قَالَوَا إن الله 


ت ت 


الت تََاَةٍ وَمَا مِنْ ِل إِلَا إِلهُوَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ ينه وا عَم ا يَقُوُونَ لَيَمَمّنَّ الَذِينَ 
دروا مِنْهُمْ عَدَابٌ الي (73) الد يَكُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَغْفِرُوتَهُ وَاللَهُ عَفُورٌ رَحِيمْ 
4 كا التسيخ الو عزن إلا وقول قذ O‏ ب e‏ 
اكان العام انْظز يق نبي لهم الآيَاتِ ف انأف يُؤْنَكُونَ (75) قُلْ 
تَعْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا يَنْلِكُ آَحُمْ صَرًا ولا تَفًْا الله هُوَ السَمِيع الْعَلِيمُ 
(76) فل يا أَهْلَ الْكِتاب لا تغْنُوا في يڪم غَيْرَ الق ولا تتَّعُوا أَهْوَاءَ قوم قَدْ 
صَلُوا ِن قبل ولوا كثيا وَصَلُوا عَنْ سَوَاءِ اسيل قد صَلُوا ِن قبل وَأَصَلُوا 


كيرا وَصَلُوا عن سَوَاء السبيل (77)) (سورة المايدة : 77-72 


8 


n 


ص 
° ا م6 سه 3 ° 
يسم الله الرحمن الرحيم 
م o‏ و۸ لم مس رمعم وس 


إن الحمة لله e e‏ ومن 


إل اله وة لا شريك ك ا محمد ل ا 
َعلَى آل مُحَمّدٍ كما صت علَى اجيم وَعَلَى آل إنرآهيم إك حميد مَجيد » اله 
ارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما باركت عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إبرَاهيم لك 
حَمِيدٌ مَحِيدٌ » أما بعد ؛ 

فقد فرض الله تعالى علينا أن نقول في صلاتنا : ( اهيا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (6) صرّاط 
الِْينَ نعمت عَلَيْهِمْ عير الْمَغضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَالْنَ (7) (سورة الفاتحة : 7-6). 
* وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

1 اليهودُ مغضوبٌ عليهم والنصارى ضالُون 1 

رواه أحتمد (4 / 378) والترمذي (2957-2956) وقال : هذا حديث حسن 
غریب » و صححه ابن حبان (2279) والألبان . 

قال الإمام ابن كثير رهه الله تعالى في تفسيره : 

ف الهزة والنصارى ضال مغضوب عليه » لكن أخص أوصاف اليهود 


إن ر3 


الغضب كما قال فيهم : ( مَنْ لَعَنَهُ اللّهُ وَعْضِب عَلَيْه ) (سورة المائدة : 60) وأخص 
أوصاف النصارى الضلال كما قال : ( قد ضلوا مر قبل وأضلوا كثيرًا وضلا ع 
سّوَاء السّبيل ) (سورة المائدة : 77) », ويمذا جاءت الأحاديث والآثار . وذلك واضح 


A 


بين )) اه. 

قال الله تَعَالَى : ( وَلَنْ ترْضَى عك الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حى قبع مهم قل إن هُدَى 
ل ل i‏ 
ولا تصير ) (سورة البقرة : 120) . 

وقال عزوجل : ( وين ايت أَهْوَاءَهُمْ من بعد ما جَاءَك من العم إِنْكَ إا لَِنَ 
الظَّالِمِينَ ) (سورة البقرة : 145) . 

* قال الإمام ابن كثير رهه الله تعالى في تفسيره (403/1) : 


" فيه ديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى » بعد ما عَلِموا من 
القرآن والسنة » عياذا بالله من ذلك » فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم , 
والأمر لأمته . وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : ( حَنَّى بع مِلَمَهُمْ ) حيث أفرد 
الملة على أن الكفر كله ملة واحدة كقوله تعالى : ( لَكُمْ دكم وَلِيَ دين ) (سورة 
الكافرون : 6) " ا.ه 
* وقال الشيخ ناصر الدين البيضاوي رحمه الله تعالى في تفسيره : 
" أي : ولئن اتبعتهم مثلاً بعدما بان لك الحق وجاءك فيه الوحي ( إِنَكَ إِذَا لَمِنَ 
الظَالِمِينَ ) » وأكد قديده وبالغ فيه من سبعة أوجه : (أحدها) : الإتيان باللام الموطئة 
للقسم . (ثانيها) : القسم المضمر . (ثالثها) : حرف التحقيق وهو أن . (رابعها) : 
تركيبه من جملة فعلية وجملة امية . و(خامسها) : الإتيان باللام في الخبر . و(سادسها) 
: جعله من ( الظَالِعِينَ ) , ولم يقل إنك ظالم لأن في الاندراج معهم إيهاماً بحصول 
أنواع الظلم . و(سابعها) : التقييد بمجيء العلم تعظيما للحق المعلوم › وتحريضًا على 
اقتفائه وتحذيراً عن متابعة ال موى " ا.ه 

حيل اليهود والنصارى من أسباب ضلاهم وغضب اللّه عليهم 
*** قال الله تعالى : ر قل يا أَهْلَ الكتاب لَا تغلوا في دِينكُم غَيْرَ الْحَقَّ ولغوا أَهْوَاء 
قوم ق صَلُوا من قبل وأَصَلُوا كيرا وَصَلُوا عن سَوَاء السَبيلٍ (77) لن الَذِينَ كََرُوا 
من بني إِمنْرائيل على لِسانٍ دَاوُودَ وَعِيِسَى ابن مَرْيمَ ذلك بما عَصّوًا وكائوا يَعْتَدُون 
(78) زسورة المائدة : 78-77) 
* وقال الله تعالى : ( وَاسالَهُمْ عن الْقَرْيةِ المي كائت حَاضيرَةَ الْبَحْرِ إذ يدون في 
ابت إذ كأتيهم حَِائهُمْ يوم سهم شرَعًا ووم لا بون لا تأتيهم كذلك برهم 
بمَا كَانُوا يَفُسْقَونَ (163) وَإِذْ قات أَمَة مِنهُمْ لِم تعظون قَوْمًا الله مُهلِكُهُم أو مُعَذيُهُم 
دابا شَدِيدًا قالوا مَعِْرَة إلى ربكم ولَعلَهُم مون 164) فَلَمّا سوا ما ذكروا به 
نجنا الْذِينَ يَنْهَوْنَ عَن السُوء وَأَحَذَئا الْذِينَ ظَلَمُوا بعَذاب بَئِيس بمًا كَانُوا فقون 
(165) فَلَمّا عَنَوا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قلا لَهُمْ كُونُوا قردة خاسئين (166) ) (سورة 
الأعراف : 166-163) 


*** وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رلا 
ربوا مَا ارككبت الْيَهُودُ سلوا مَحَارمَ الله بأذتى الْجِيّل ) أخرجه ابن بطة فى 
"إبطال الْجيّلِ" (ص 24) » وحسن إسناده ابن تيمية وابن القيم . قال الحافظ ابن كثير 
: "هذا إسناد جيد" . وحسنه الألبان . 

*** قال الإمام أبو يعقوب الجوزجاني في الاستدلال على إبطال اليل : (( وهل أصاب 
الطائفة من بني إسرائيل المسخ إلا باحتيالهم على أمر الله بأن حظروا الحظائر على 
الحيتان في يوم سبتهم فمنعوها الانتشار يومها إلى الأحد فأخذوها وكذلك السلسلة 
التي كانت تأخذ بعنق الظالم فاحتال ها صاحب الدرة إذ صَرّها في قصبة ثم دفعها 
بالقصبة إلى خصمه وتقدم إلى السلسلة ليأخذها فرفعت )) اه (من الفتاوى الكبرى 
لابن تيمية) 

*** قال الإمام ابن قيم الجوزية رت 751 ه) - رجه الله تعالى - في كتابه "إغانة 
اللهفان من مصايد الشيطان" : (( إن الله تعالى أخبر عن أهل السبت من اليهود عسخهم 
قردة لما احتالوا على إباحة ما حرمه الله تعالى عليهم من الصيد بأن نصبوا الشباك يوم 
الجمعة » فلما وقع فيها الصيد أخذوه يوم الأحد ... وبكل حال فالمسخ لأجل 
الاستحلال بالاحتيال قد جاء فى أحاديث كثيرة ... قال عبد الله بن المبارك رحمه الله 


: وَهَل أَفسَدَ الدّينَ إلا الملو* ك وأحبّارُ سوء ورُهبَائهَا » اه. 


سبب سلوك كثير من القسيسين والرهبان طرق المكر والاحتيال 
*** وقد سلك كثير من القسيسين والرهبان طرق المكر والاحتيال والتلبيس على 
الناس » والسبب في ذلك : 
* ذكره الشيخ الفقيه أبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة - بفتح فكسر - 
الخزرجي الأندلسي (582-519 ه) - رجه الله تعالى - في كتابه "مقامع هامات 
الصلبان ومراتع روضات الإبمان في الرّدٌ على عبدة الأوثان "(حققه د. محمد شامه 
ونشره بعنوان : "بين الإسلام والمسيحية") . قال : 


(( إن حذاقكم وعقلاءكم لما علموا أن دينهم ليست له قاعدة ينبني عليها ولا 
أصل يرجع إليه جمعوا عقول العامة بتخيلات موهمة » وأباطيل مزخرفة » وضعوها 
في الكنائس والمزارات » قال : قد علمتها سرا وجهرا » ولقد كنت عزمت أن أضرب 
صفحا عن التكلم في هذا البحث المخجل ... » فأذكر لك الآن بعض ما تيسر منها 
لأضحك عليكم الفكلى ... » وذكر رص 272-267) بعض حيل النصارى » ومنها 
: ما يزعمونه من نزول مريم على الكنيسة , وغير ذلك ؛ للتالبيس على الناس , 
وإهائهم , وإقناعهم بصحة دينهم المليء بما يخالف العقول الصحيحة والفطر المستقيمة 
. ثم قال : إلى غير ذلك من الهذيانات , التي لا تجوز إلا عليكم , ولا يتعبد كمامن 
جهال العام غبركم , فالحمد لله الذي طهر دين الإسلام من هذه الأوصاف . وأغنى 
المسلمين عن مثل هذه النقائص , با هو أوضح دليلا من النهار ‏ ولا يقع إلا بفعل الله 
تعالى )) اه. 

* وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - : ((تلاعب الشيطان بالنصارى فى صلاهم 
وذلك من وجوه : 

أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة. والمسيح بريء من هذه الصلاة, 
وسبحانه الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة » فقدره أعلى» وشأنه أجل من ذلك . 
ومنها : صلاقم إلى مشرق الشمس , وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق أصلا 
. وإنما كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس . 

ومنها : تصليبهم على وجوههم عند الدخول ف الصلاةء والمسيح بريء من ذلك 
فصلاة مفتاحها النجاسة؛ وتحريمها التصليب على الوجه, وقبلتها الشرق » وشعارها 
الشرك » كيف بخفى على العاقل أنما لا تأتى با شريعة من الشرائع البتة ؟. 

ولا علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة : أن مثل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم 
نفرة » سَدُوه بِالِيّل والصور فى الحيطان » بالذهب واللازورد والزنجفر وبالأرغل 
وبالأعياد المحدثة » ونحو ذلك مما يروج على السفهاء وضعفاء العقول البصائر ... 
فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعْبّاد الصليب» تدل على ما بعدها . والله 
الهادى الموفق )) اه. باختصار » وسيأتي كلامه بطوله . 


* وبعض الْقِسَّيِسينَ وَالرّهْبَانِ يصنعون اليل لأجل الرياسة وال مال » وأن تكثر أتباعهم 
وقاصدي كنائسهم التي ظهرت جا العذراء بزعمهم » فيعظمهم النصارى ويدفعوا هم 
الأموال » كما سيأ . 
* وقال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - : (( يعنيني كشف طريقة من طرق 
إقناع الناس بصدق النصرانية » وأن الثالوث حق , والصلب قد وقع › والأتباع 
المخلصين يأتون العجائب .. إن المسيحية أحوج الأديان لهذا اللون من الأقاصيص › 
هى فقيرة إليها فى سلمها لإثبات أصوها الخارجة على المنطق العقلي , وفقيرة إليه فى 
قتاها لتبرير عدوافا على الآخرين » كما حدث في الحروب الصليبية ؛ فعندما بدا 
الخوف من تفكك الجيش وفرار الجنود يساور القادة » عمدوا إلى بعض الحيل لصد 
هذا الخطر وربط الجنود برباط العقيدة . ومن تلك الحيل التى روّجوا ها : ظهور 
المسيح والعذراء أمام الجنود الميابين ووعدهم بالصفح عن الخطايا والخلود فى الجنة إذا 
ما استماتوا فى معاركهم ضد المسلمين ... على هذا النحو . ولمثل هذا الغرض جرت 
أسطورة ظهور العذراء فى كنيسة عادية , وكاهنها ‏ فيما علمت ‏ رجل فاشلا لا 
يتردد الأقباط على دروسه » وبين عشية وضحاها أصبح كعبة الآلاف)) اه 
باختصار , وسيأق كلامه بطوله . 

بطلان حيل القسيسين والرهبان 
*** قال القاضي تقي الدين أبوالبقاء صالح بن الحسين الجعفري المهاشي المصري 
668-581 ه) - رحمه الله تعالى - في كتابه "تخجيل من حرف التوراة والإنجيل" 
: (( وسنأتي على قطعة من ذكر حيل القسيسين ومخاريق الرهبان عند وصولنا إلى بابه 
> فيتوسلون يمذه المخارق إلى جلب الحطام وجذب الدنيا الذنية بالخطام., والحق 
مستغن عن أن يقوى ذه الترهات . 
* وقال : ( الباب التاسع : في إثبات الواضح المشهود من فضائح النصارى واليهود: 
[وذكر فيه ثلاثا وتسعين فضيحة من فضائح اليهود والنصارى] . 
قال : والذي يخص النصارى من الفضائح دون اليهود فمن ذلك : 


6- فضبحة أخوى : للنصارى كنيسة ببعض البلاد يحجون إليها ويعظموففا 
ويزعمون أن يد الله تخرج إليهم من وراء ستر منها فتصافحهم وذلك في يوم من 
السنة» فبلغ ذلك بعض رؤساء دولتهم وقيل له : ألا تعجب من يد الله تعالى كيف 
تظهر للناس ويروا ؟! فمضى ذلك الرئيس إلى الكنيسة في ذلك اليوم. فلما ظهرت 
اليد قرّبه الأقساء إليها ليقبلها فلما رآها وضع يده فيها والتزمها فصاحوا به . وقالوا : 
الساعة يخسف بنا الأرض أو تسقط علينا السماء وترسل الصواعق فنهلك. فقال : 
دعوا عنكم هذا » فإنى والله لا أدع هذه اليد من يدي حتى أرى وجه صاحبها. فلما 
شاهدوا منه التصميم قالوا له: أرجعت عن دين النصرانية وهو دين آبائك وأسلافك؟ 
قال: لا ولكني أردت الوقوف على سر ذلك. قالوا: فإها يد أسقف من أصحابنا وراء 
هذا الستر. فلما رآه وشاهده أرسل يده وخرج من تلك الكنيس فلم يعد بعد. 
واشتهرت القصة. 

قال المؤلف : معت ذلك من كثير من أصحابنا المغاربة ثم شاهدت القصة مسطورة في 
تصنيف لبعض المغاربة . 

7- فضيحة أخرى : للنصارى صليب من حديد معلق في قبة كنيسة لهم بالمغرب. 
قد وقف في المواء بغير علاقة ولا دعامة والناس يحجون إليها ليشاهدوا الصليب 
ويتعجبون من تلك الآية. فأكثر التعجب من ذلك بعض ملوكهم. فقال لكاتب كان 
عنده من اليهود: ألا تعجب يا فلان من هذه الآية العظيمة التي في هذا الصليب؟ فذكر 
له اليهودي أن ني جهات الصليب المذكورة حجارة المغناطيس العظام مخبأة في الجدار 
وني ما يوازيه من سقف القبة وأرض الكنيسة فهي التي أوجبت قيامه ومنعته من 
السقوط. فحضر الملك إلى الكنيس المذكور في وقت خلوة وتقدم بالكشف عن 
الحجارة من بعض الجدران من الصليب. فاضطرب الصليب حتى خافوا أن سقط 
فعرف حقيقة الحال وانصرف . 

8- فضيحة أخوى : للنصارى في بلد من بلاد المغرب أيضًا كنيسة فيها ثريا معلقة 
نحو تعليق الصليب» يِنْزل إليها نور من فوق فتتقد للوقت في وقت من السنة. فهم 
يعظمون ذلك اليوم ويفخمونه. فأطرق ها بعض ولاقم فصار إليها فعرف حقيقة الحال 


وذلك أنهم مَدُوا من الجدار قصبة حديد مجوفة وأبرزوا ها أنبوباً دقيقاً على وزان طرف 
الذبالة. فإذا كان ذلك الوقت المخصوص أرسلوا نار النفط في تيك القصبة فتحرج 
بسرعة فتتقد للوقت. فلما عرف وجه هذه الحيلة أمر بصفع السدنة وانصرف . 

9- فضيحة أخرى : زعم النصارى أن مريم أم المسيح تتثزل من السماء على الأرض 
دار المطران بطليطلة في يوم معروف من السنة بكسوة تلبسها له. وهم لا يشكون في 
صحّة هذا ببلادهم. قال بعض من نقلها: يا ليت شعري هل نزوها بغير إذن الأب أم 
بيإذنه؟ فإن كان ذلك بإذنه فكيف لم يرسل بعض ملائكته ورسله ويوقر أم ولده 
ويصوفا عن التبذل لرجل من جنسها أجنبي عنها؟ وإن كانت تنزل بغير إذنه مستبدة 
برأيهاء فكيف يجوز من الأب أن يصطفي لنفسه خائنة تخونه وتخرج من بيته بغير إذنه 
إلى رجل بكسوة تكسوه وتزينه يما ؟ أترون الأب لا يعلم خيانتها وترددها إلى من ليس 
له بمحرم ؟ أو تروفا قد عشقت المطران فهي تتردد إليه شغفاً به ؟ فما باها لا تولي 
ذلك غيرها من خدمها حتى تتجشم هي بنفسها ؟. 

0- فضيحة أخوى : للنصارى عيد بيت المقدس مشهور يعرف بعيد النور» يحجون 
إليه في يوم من السنة. وإذا اجتمعوا عنده نزلت نار من تجويف القبة فتعلقت بذبالة 
القنديل فيتقد بسرعة فتكثر الأصوات وتعج بالدعاء والابتهال؛ فلا يشك الغِرٌ ولا 
يرتاب العَمر أن تلك آية نزلت من السماء دالة على صحة دينهم. ووجه الحيلة في 
ذلك أن رجلاً يختبى في أفرير القبة من داخل وهي غلسة جداً. فإذا كان ذلك الوقت 
الذي يُكمل فيه اجتماعهم وقرأ الإنجيل والكتب؛ أرسل الرجل قبسا من نار النفط 
فجرت على خيط مدهون بدهن البلسان فتبتدر الذبالة فيتقد. فيجأرون حيشكدٍ 
بالأدعية. 

قال علماؤنا: وقد تفطن لذلك بعض ولاة بيت المقدس فصار إليهم في ذلك العيد 
وأراد أن يفضحهم بكشف القصة فبذلوا له مالاً فقنع به منهم وانصرف. ومعلوم أن 
ذلك لو كان نورا لم يتقد منه المصابيح. إذ صفة النار الإحراف وصفة النور الإشراق 
فقط. ولو كان ذلك نازلاً من السماء كما يدعي النصارى لروئي خارج القبة. والدليل 
على كذيمم أن تلك البقعة أقامت في أيدي اليهود مدة طويلة ثم جاء الله بالإسلام ولم 


يْرَ شيء من هذا الجدس . [ذكر أبو بكر الطرطوشي رت 474 ه) هذه الحيلة مسن 
حيل النصارى » ونقلها عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان رص 619)] . 

8- فضبحة أخرى : للروم كنيسة ببعض بلادهم يحجون إليها في يوم من السنة 
فيشاهدون صنماً بما. إذا قرا الإنجيل بين يديه درت ثدياه وخرج منه اللبن فيشاهده من 
حضر ويتحدث فيه من غاب ويعدها آية بِيّنة ودلالة على الدين ليست باهينة. ويحصل 
للسدنة بسبب ذلك مال عظيم. فبحث ملكهم عن ذلك فوجد القيّم قد ثقب من وراء 
الجدار طاقة لطيفة وهندمها حتى أوصلها بغدي الصنم وجعل فيها أنبوبة من نحاس 
وأصلحها بالجير وأخفى أمرها. فإذا كان يوم العيد فتحها وصبّ فيها لبناً فيخرج من 
ثدي الصنم ويسقط نقطة نقطة على تدريج فلا يشك من حضر أا آية ظهرت عند 
تلاوة الإنجيل وبركة العيد. فلما انكشف له وجه هذه الحيلة ضرب عنق القيم وتقدم 
أن لا يبقى في الكنائس ببلده صورة . فوقع بينهم اختلاف بذلك وكفر بعضهم بعضا 
وبَدّعه وتبرأ منه. [ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان رص 619) هذه الفضيحة وأفا 
حدثت في زمن المتوكل . وذكر المقريزي ني الخطط (539/3) أن هذه الفضيحة 
وقعت في زمن (قسيما) الذي تولى بطركية اليعاقية في مصر سنة 244 م › وأقام فيها 
سبع سنين وحمسة أشهر ثم مات » وبأن اسم الملك الذي أمر بمحو الصور من الكنائس 
بسبب هذه الفضيحة هو نوفيل بن ميخائيل ملك الروم اه. قلت : فالظاهر أفا 
تكررت مرتين »كقصة ظهور العذراء على الكنائس التي يفتروفها كل بضع سنين , والله 
أعلم] . 

9- فضيحة أخوى : للنصارى صنم بالقسطنطينية له عيد في السنة تحج إليه 
النصارى من كل وجه في يوم مشهود. فإذا تلي الإنجيل بين يديه بكى بالدموع الغزار. 
فيشاهد ذلك من حضر ويكثرون الابتهال والدعاء ويعجون بالبكاء » فاجتمع عنده 
مال واحتاج الملك إلى قرض » فرام اقتراض ذلك وأخذه فأبى عليه القيّم » فحضر 
الملك إلى الكنيس بنفسه وقال للأسقف: اقرأ الإنجيل الساعة حتى نرى كيف يبكي 
الصنم. فقال: إنما يبكي في يوم واحد من السنة. فاستشعر الملك أن تلك مخرقة فتقدم 
يحفر ما تحت الصنم فوجد حفرة مصنوعة والصنم مُجَوّف من أسفله تجويفاً ضيّقاً فإذ 
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كان ذلك اليوم وضع الأسقف في تلك الحفرة قربة ماء وجعل فيها أنبوبة مستطيلة 
رقبقة متصلة برأس الصنم وستر الحفرة ستراً محكماً فإذا مسّها ماس وأضغطها صعد 
الماء في الأنبوبة إلى رأس الصنم وقد حشي رأسه بالقطن فإن تشرب القطن الماء سالت 
منه دمعات وسقطت من عيني الصنم على تدريج بأمر قد أحكم وحيلة قد أتقنت. 
القوَمّة وشردهم . 

53 فضبحة آخرى : أكل النصارى لموم الخنازير وأحلوه وذلك ما أحدثوه بعد 
المسيح وقد رفع الله المسيح وإن الخنزير حرام . 

فراغموا التوراة والإنجيل . أما التوراة ففيها : "الخنزير حرام عليكم فلا تأكلوه". 
[لاويين 7.8/11] . وأما الإنجيل فقد حكى مرقس في إنجيله: "إن المسيح أتلف 
الخنزير وغرق منهم في البحر قطيعا كبير". [مرقس 14-1/5, ومتى 32-28/8, 
ولوقا 33-26/8] . وقال لتلاميذه: "لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواهركم 
قدّام الخنازير"[متى 6/7] . فقرفًا بالكلاب فمن أحل الخنزير قد كفر بموسى والمسيح 
. فإن قالوا : إن بطرس رأى في النوم صحيفة نزلت من السماء فيها صور الحيوانات 
وصور الخنزير وقيل له : يا بطرس كل منها ما أحببت".[أعمال الرسل 10/10- 
6 قلنا هم : الشرايع والأحكام لا تنسخ بالمنام والأحلام ونحن نحاشي بطرس أن 
بخالف التوراة والإنجيل بمنام رآه. والتوريك على من نقل ذلك عنه أولى مسن رفع 
القواعد الثابتة بالرؤيا والأحلام : 

6- نضبحة أخرى : مع غلبة الجهل على النصارى فهم أشة الناس دعاوى 
وأوسعهم تخرصا على الله يزعمون أن فيهم اليوم من بمشي على الماء وييحيى اللموت 
ويفعل العجائب. ويدّعون أن بفارس بيعة هم كانت على قنة جبل وها مرتقى صعب 
وأن واحداً منهم دعا إهه الذي صلبته اليهود فحطها له من أعلى الجبل حتى جعلها 
وأن القيّم بالكنيسة كبر وعجز عن الترول فدعا ربّه المصلوب وتوسل إليه وأقسم عليه 
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بالخشبة التي صلب عليها فرفع البئر إليهء فيَدَعِي ذلك اليعقوبي على النسسطوري؛ 
والنسطوري على الملكي. 

[ * قال القاضي عبد الجبار المعتزلي في تثبيت دلائل النبوة (175/1. 209-202, 
بتصرف) : "قد قال بعض الحكماء : ها هنا ديانات ومقالات تعرف كذب أهلها بأدن 
تأمل. منها: النصرانية فإهم يَدَعون الآيات لكبرائهم وأا لا تنقطع في زمان من 
الأزمنة. وأن الذين أجابوا إلى النصرانية إنما أجابوا بالمعجزات". 

ثم قال: "ومن أكبر كيد رؤساء النصارى ادعاء المعجزات لأنفسهم ولأمنالهم ممن سلف 
من رؤسائهم. والنصارى تقبل ذلك منهم بغير برهان ولا حجّة. فإذا مات ذلك 
الرئيس من راهب أو قس» قعد راهب » وقال: أنا كنت أخدمه فرأيت منه العجائب» 
فتحموا عليه معشر النصارى وتوسلوا إلى الله به فإنه شاهد فاشهدوا قبره وأكفروا 
زيارته. فيقول النصارى: يا ربّاني حدثنا بما رأيت منه فيمتنع ويقول: اعفون من 
الشرح. وكلما نمع لَجُوا في مطالبته. فيقول: قد كان انقطع بنا الزيت في البيعة. 
وكان لا يطلب الزيت من أحد ولا يدعني أطلبه. فإذا كان الليل أشعل القنديل وقام 
إلى جرة فيها خل فيصبه في القنديل فيصير من ساعته زيا . فيصطبح به كذا وكذا 
شهرًا. 

- ثم ذكر القاضي أمثلة أخرى من تلك المعجزات التي يدعيها النصارى لرهبافم › 
مثل: إحياء الموتى وفعل الخوارق. ثم قال: - "فيصدق النصارى الرهبان فيما يدعونه 
ويكتبونه عنهم. ويجعلون له عيداً وذكراناً فيقولون: هذا ذكران جورجس وهذا 
ذكران مرقس» وهكذا. وهذا أصله ومخرجه وأوّله. فإذا تَخَلد وانبث ومرت عليه 
الدهور وأتت عليه الأعصارء ادعوا أنه شيء كان أصله بمشاهدة الأمم. لأن الكذب 
فيما تقادم عهده أمكن. وإنغا يجعلون له كراناً وعيداً ويوماً بعينه لتم الحيلة فيه. وليظن 
من يسمع أنه ما جعل له عيد ويوم معلوم وتاريخ محدود مؤقت إلا هو حق. وله أصل 
ليتأكد الكذب ويتم التمويه. وليتصل البرٌ والصّدقات على الرهبان في هذه الأعياد. 
والفطناء من النصارى يقولون : هذه الآيات والمعجزات إنما هي من احتيالات الجثالقة 
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والرهبان ومن يبغ يبغض العمل ويفر من الكد. ويسموفم بلغنهم السريانية: (عازق 
معناثا) معناه : أنه ترهب ولرم الدين ليأكل من غير ماله ويستريح من الكد "اه]. 


*** قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (661- 
8 هم - رحمه الله تعالى - في كتاب "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" : 
(( قصل 

[الخوارق التي يضل ها الشياطين بني آدم] 
وَالْحَوَارقَ اي تُضيل بها الشيَاطِينُ لني آدَمَّ مثل تَصّوّرٍ الشيْطان بصُورَةٍ شخص غائب 
أو ميت وتخو ذلك ضّل بها خَلْقَ كير مِنَ الاس مِنَ الْمنْعَسبينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أو إلى 
أَهْل الكتاب وَغَيْرهِمْ وَهُمْ بثو ذلك عَلَى مُقَدَمَتيْن : 
(إِخدَاهُمَ): أن مَنْ طَهَرَتْ هذه عَلَى يديه فهُوَ ولي لله وَبَْةِ النَصارَى هر قِديسَ 
(النَنية: اَن من کون كَذَلِكَ فهو مَخْصُومٌ فكُل ما يُخْبرُ به َو حَقّ وکل ما يمر به 
َهْوَ عَدْلَ وَقَدْ لا يكون طَهَرَت عَلَى يَدَيِْ حوَّارق ا رَحْمَائيّة وا سَيْطَانيّة ولكن صتَعَ 
حيلة ِن حل آهل الْكَب والفجورء ويل أل الْكَذِب والفجور كبيرة جدًا فيض 
أن ذلك مِنَ الْعَجَاِب حرق لِلْعَادَةِ وَلَا يَكُونَ كَذَلِكَ م مغل الْحِيَلٍ ا ف 
الرّهْبَانِ. 
وَقَدْ صف بَعْضْ الاس مُصئّهَا في حيّلٍ الرّهْبَانٍ مغل الْحِيلَةِ الْمَحْكِيّةِ عَنْ أَحَدِهِم في 
جَعْل الْمَاء زيا بأن يَكُونَ الريْتْ في جوف مََارَةٍ قَإذَا تقصّ صب فِيهًا مَاء قَيَطفو 
الريْتَ عَلَى الْمَاء فيظن الْحَاضيرُونَ أن نفس الْمَاء القلب زَيُكًا. 
مغل الْحيلة الْمَحكيةِ عَنْهُمْ في ازتفاع النخْلَةِ وهو أن بَعْضَهُم مر بديْرٍ راهب وأسقل 
نه تغل راه الَخْلَةَ عد شيا سينا حَتّى حَادَت الدَيْرَ فاد من رُطَبهاء كم رت 
حَنّى عَادَتَْ كَمَا كائت» فَكَشف الرَّجُل الْحِيلَةَ فَوَجَدَ النَّخْلّةَ في سَفِيئة في مَكَانِ 
مُنْحَفِض إذا أَرْسَّلَ عَلَيْهِ الْمَاء متلا حَنّى تَصِعَدَ السفيئة وَإِذَا صرف الْمَاء إلى مَوْضِع 
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ريغل الْجيلة الْمَحكيّةِ عَنَهُمْ في التَكَُل بدُمُوع السيّدَة يَضَعُونَ كحلا في مَاء مُتَحَرك 
حَرَكَة لَطِيفَة فيَسيل حى يثزل مِن تلك الصُورَة فَيَخْرْج مِن عَينها فيظن أله ذموغ. 
ورمفل الْحِيلَةِ التي صَنَعُوهَا بالصورة التي يُسَمُوئهَا القوئة بصيدايا وهي ي أَعْظَم مَرَارَاتهم 
بَعْدَ الْقَمَامَةٍ وَبَبِتِ لخم حَيْت ولد الْمَسيح وَحَيْث قُبر ا 
وَأَصْلْهًا حَسَبَةَ ئخلَةٍ سُقِيَت بِالأَذهَانِ حى نَعمَسْ وَصَّارَ الدّهنْ يَخْرُجُ مِنْهَا ذُهْنَا 
مَصْنُوعًا يظن أله مر بركة الصُورة. 
وَمِنْ حيَلهِم الْكَدِيرَةٍ النَارْ التي يَظْنّ عَرَامَهُم مم انها تنزل مِن السسّمَاء ء في عيدِهم في قَمَامَةٍ 
رهي حيلة ق شَهِدَمَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْمُسْلِمِينَ وَالنَصَارَى وَرَأَوْهَا بعْيُونهم أا تار 
ا ذف د ا 
ويل ذلك كير م جيل اللصتارى قحييم ما عند التضارى ملين دين اسيع مر 
الخرارق إما حال سْيْطَانيٌ وما محال بُهَْانِيّ َيْسَ فيه شيءَ مِن كَرَامَاتِ الصَالِحِينَ . 
e‏ الْمُبَدلُونَ لدين الول دين المع أو وين فعمارت لى الل 
عَلَيْهِمَا وَسلَمَ - هم کامثالهم مِنْ اهل لإلْحَادِ وَالضُلّال الكفار الموتد ير وَالْمْشْ ركن 
ا | كمُسيْلِمَةَ الكذاب وَالْأَسْوَدٍ سر وَالْحَارثْ الدّمَشقي وَبَابَا الرُومِي 
وغيرهم مِمن لهم خَوَارِقَ شيطانية. 
رمَا اهل الجيّل فَيَكْتْرُونَ وَهَؤْلَاء لَيْسُوا أَوْلِيَاء الله بل حَوَارَقَهُمْ إذا كانت سْيْطَابّة مِنْ 
نس 006 كه را e‏ بال هقان ف 5 


َأ ذا ِن جني كرات الصالجية. ؛ كما أن فيهم من تغرف أن َلك مسن 
الشيّاطين وَيَفعَله مل لصيل أغْراضه فَالْمَُْوة أله كير من الاق ما يون مسن 
الشياطين أو کون حي وَمَخَارِيقَ وَيَظْنْ اها مِنْ كرَامَاتِ الصالِحِينَ فان ما يحون 
شبية الشّرك أو الفجُور إِنَمَا يكون مِنَ الشَيْطَانِ » مغل أن بُشرك الرَجُل باللّه يدعو 
الكَوَاكب أَوْ يَدْعُو مَخْلُوقَا مِنَ الْبَشرِ ميْنَا اعانا او يَعزِمُ ويُقَسمْ بأُسْمَاء مَجْهُولَةٍ نا 
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غرف مَعْنَاهَا أو غرف أَنّهَا ُمْمَاءُ الشياطين أو يَستعِينُ باراش وَالظُلْم فن ما كان 
هَذَا سب مِنَ الْحَوّارق فَهُوَ مِنَ الشَيْطَان » اه . 

كثير من الْقِسّيسِينَ وَالرُهْبَانِ يصنعون الِيّلَ لأجل الرياسة والمال 
* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في "رسالته إلى سرجوان ملك 
قبرص النصراني" (مجموع الفتاوى 28/ 608) : 
((فَأَرْبَابْ التثليث في الْوَحْدايّة ة وَالِائَحَادٍ في الرّسَالَةِ قَدْ دَحَل ذ في أصل دينهم من 
افصاو قا لخر ين بهذو الله الي :لكو القن علنها رركت »الله التي ار . وَلِهَذَا 
کان عَامَة رُوَسَائِهِم - مِن الْقِسسيسِينَ وَالرّهَانِ وما يَدْحُلَ فيهم من الَْطرِقَةٍ وَالْمَطَارِئ 
وَالَْسَاقِقَةٍ - إِذَا صارَ الرَجُل مِنْهُمْ فَاضِلًا مُميّرَا قله نحل عن دينه و صي ماف 
ملوك أل ينه وَعَامهمْ رضي بالرياسة عَأَيْهِمْ وما اله من الحخطوط ؛ كَالْذِي کان 
ليت المقدس الذي يقال أ له " ابن البوري ' وَالْذِي كان بدمشق ق الذي قال لَا " ان 
القفّ " وَاَلْذِي بقسطنطينية وَهُوَ " الاب " عِنْدَهُمْ وَحَلْق كدير مِنْ كار الابَاوات 
وَالْمَطَارئَةٍ وَالَأسَاقفة لما حَاطَبَهُمْ قَوْمْ من الفضلاء أقَرُوا لَهُمْ باهم لَيْسُوا عَلَى عقيدة 
النصّارَى ؛ وَإنَمَا بَقَاوُهُمْ عَلَى ما هُمْ عَلَيْهِ أَجْل الْعَادَةِ وَالرَيَاسَةٍ كَبَقَاء الْمُلوك 
وَالأغنَاء عَلَى مُلْكِهِمْ وَغِنَاهُمْ وَلِهَذَا جذ غالب فُصَلَاتِهمْ ِنَم هة أحَدِهمْ توغ من 
العم الرَيَاضِي . كالمَنطق وَالْهَيَْةِ وَالْحِسَاب وَالنُجُوم العو اك 
الأَرْكَانِ أو اكلم في الْإلَهِيَّ عَلَى طريقة يقة الصّابئة الفلاسفة ة الْذِينَ بعت إلَنِهِم إلراهيم 
لحيل عله لسم قد ثرا دي اسع ولرل اين قله وتغدة ززا هوري 
وَحَفِظوا رُسُومَ الدّين لأجل الْمُلُوك ولعم . وَأمّا الرُهبان فأخدثوا مِن ألوَاع الَْكر 
والحيَل بالْعَامّة َة ما يَظْهَرُ لكل عَاقِلٍ ؛ حَتّى صف الْفضَلَاء في حيَل الرّهبَانِ كنبا : شل 
ا . يَدْهُنُونَ خَيْطًا دَقِيقًا درون وان القَارَ عَلَيْهِ 
بسرعة قََنْزِل . فيعتقذ الْجُهّال أكها ركت مِن السَمَاء ويَأحُذُوئهًا إلى الْبَخْرِ رهي صنعَة 
ذلك الراب بره الاس عيائا وذ اخترف هر رة أ تمتفوتها . وذ الف ا 
الْحَقَّ مِنْ جَمِيع الطُوَاِف عَلَى أَنّهُ ا تجوز عبادة الله تعَالَى بشيء لَيْس لَه حَقيقة . 
وقد يَظْنُ الْمتافقون أن ما ينقل عَنْ الْمَسيح وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُعْجرات مِنْ جنس اار 
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الْمَصْنُوعةٍ . وَكَذَلِكَ حيَلهُمْ في تغْليق الصّليب وَفِي بُکاء التَمَائِيلٍ التي يُصَورُوتها عَلَى 
صُورةٍ الْمَسبح وَأ وَغَيِْهِمَا وتخو ذلك : كل ذلك يَعْلَمُ كُلَ عاقِل أ إفك مُفترَى 
ون جَمِيعَ ايء الله وَصَالِجِي عِبَادِهِ برآء من كل ژور وَبَاطِلٍ وفك كبراءتهم ون 
يخر سَحرَةٍ فرْعَون . َم إن مولا عَمِدُوا إلى الشتريعة اي يَبدُونَ الل بها قَاقَضُوا 
اولي من اهود فيا ؛ مَعَ هم يَأمرُونَ بِالتَمَسّكِ بالَوْرَاٍ ؛ إلا ما تسه الْمَسِيح . 
قَصرَ هَوْلَاء في الالء حى قََلُوهُمْ . وَغلّا هَوْلَاء فيه حى عبَذوهُم وَعَبَدُوا ماهم 
. وقال اوليك : إن الله ا يلح لَه أن يُعيّرَ ما أَمَرَ به فيَفْسَحْهُ ؛ لا في وَفتٍ آخَرَ ولا 
عَلَى لِسَانِ تبي آخَرَ . وقال هَوْلَاء : بل الْأَحْبَارُ وَالْقِسسُونَ يرون ما شاءوا 
وَبُحَرَمُونَ ما روا وَمَنْ أدب ذلا وَضَعُوا عليه ما رَأوا من الِْبَادَات وغفروا له . 
ومِنهُم مَن يَْعُمْ أله ينفح في الْمَرأة ِن رُوح الْقَدُس فَيَجْعل الْبَحْورَ فربائا . قال 
أُولَيِكَ : حرم عَلَيْنَا أشياء كثيرة . وقال هَؤْلَاء : ما بين الْبَقَةِ والفيل حَلَالَ : كل مَا 


مَعَهَا ولا يُؤكل مَعَهَا . وَهَوّْلاء يقولون : ما عليك شيء تجسن ولا يَأمْرونَ بختَانِ ولا 
غسْل مِنْ جَتَابَةِ ولا إرَالَةِ َجَاسَةِ ؛ مَعْ أن الْمَسيح وَالْحَوَارِيينَ كاوا على شريعة 
التَورَاةٍ . ثم إن الصّلَاةَ إلَى الْمَشْرق لَمْ يمر بها الْمَسِيحُ وَلَا الْحَوَارِيُونَ ؛ وَإِنَمَا 


الْتَدَعَهَا قَسْطْنطِينَ أو غَيْرهِ . وكذلك الصّليب إِنَمَا الْتَدَعَهُ قسنطنطين برأيه وبمتام زعم 
عو ره ا و ی ا و ° ° I‏ د 1 ع 
أنه رَآهُ . وأمًا المّسيح وَالحَوَاريون فلم يَأْمْرُوا بشّيء من ذلك . والدين الذي يقرب 


الْعبَادُ به إلَى الله لَا بد أن يكون الله أَمَرَ به وَشَرَعَهُ عَلَى ألْسئة رُسْلِهِ وَأَبيائِهِ ؛ وَإلا 
فالبد غ كلها ضَدَالَة وَمَا غبدت الأَوْنَان إلا بالبدّع . وكذلك إذعال الْألْحَانٍ في 


الصّلّوَات لَمْ يَأمْرْ بها المَسيح ولا الْحَوَارِيُونَ . وبا َة فَعَامَّةُ أُنْوَاع الْعِبَادَاتِ 
َالْأَعْيادِ الي هُمْ عَلَيْهَا لم بال بها الله ابا ولا بعك بها رسوا ؛ ِن فيهم رأف 
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وَرَحْمَةَ وَهَذَا مِنْ دين الله ؛ بخلّاف الأوَلِنَ ؛ إن فيهم قَسْوَةَ ومَقتا وَهَذَا مِمّا حَرَمَهُ 
اله تعَالَى لَكِن الْأوَلونَ لَهُمْ تمي وَعَقل مَعَ الاد وَالكِبْرٍ . وَالْآحَرُونَ فيهمْ صَلَال عن 
الْحَقّ وجهل بطريق الله . ثم إن هَاتيْن الْأمّتيْن قرفا أحْرَابًا كديرَةَ في أل دينهم 


وَاعْتِقَادِهِم في معبودهم وَرَسُولِهِم . هذا يقول : إن جَوَهَرَ اللاهُوت وَالنَاسُوتٍ صارًا 
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جَوْهَرًا وَاجِدَا وَطَبِيعَةَ وَاحِدَةَ وَأقُْومًا وَاحِدَا . وَهُمْ اليَعْقُوبيّة . وَهَذَا يفول : بل هُمَا 
جَوْهَرَانِ وَطَبِيعَتَانِ رومان . وهم الدسطورية . وَهَذَا قول بالاتحادِ دمن وجه دون 
وجه وَهُمْ الملكانية . وقد آمَنَ جَمَاعَات مِنْ ؛ عُلَمَاء اَهَل الكتاب قَدًِا وَحَدِيئًا وَهَاجَرُوا 
ك اللو ل صر في کنب الله من لالات وة ة التي خاتم ال وما في 
التَوْرَاةٍ وَالرّبُور والإنجيل مِن مَوَاضع لَمْ بُدَبْرُوهَا وَكَذَلِكَ الْحَوَارِيُونَ . فَلَمّ اخْملف 
الْأَحْرَابْ مِن بيهم هَدَى الله الّذِينَ آمنُوا لِمَا اخْمَلَهُوا فيه مِنْ الْحَقّ يإذنه , قَبَعَثْ الي 
الذي بَشرَ به الْمَسيح وَمَنْ قَبْلَهُ مِن الْأنَْاء دَاعِيّا إلى مِلَة إِبْرَاهِيمَ ودين الْمُرْسَلِنَ قبْلَهُ 
بعد وَهْرَ عاد اله وَحدَةُ لا شريك لَه وإخلاص الدّينٍ كله لَه وَطَهّرَ الَرْضَ من 
عبادة الَْونَانٍ وكرّةَ الدّينَ عَنْ الشّرْك : دِقهُ وَجْلّهُ ؛ بَعْدَ ما كانت الْأَصِنَامُ ليد في 
رض الشَام وَعَيْرِهَا في وة بني إسرائِيلَ وَدَوْلَةٍالذِينَ قالوا : إا صارَى . وَأَمَرَ 
ِالْإِمَانٍ بجمِيع كتب الله الْمْترَكَةِ كَالَوْرَاةٍ وَاإنجيل والزبور وَالَْرْقَانِ . وَبججمِيع أَلبياء 
الہ من آدم إلى مُحَمّدٍ . قال الله ای : [ وَقَالُوا كوئوا هُودًا أو تصارى تَهمَدُوا قل 
ل مله راهيم حَنيًا وما كان من الْمُشْرِكِينَ  )‏ قُولُوا آمنا بال وما أل لتا و 
أل إلى إبراهيم وإمماعيل وإسنحاق ويعقوب وَالأسْبَاطِ وَمَا أوتي مُوسَى وعيسى وَمَا 
أوتي النبيُونَ مِن بهم ل فرق بَيْنَ اح مِنْهُمْ وحن لَهُ مُسلِمُونَ { ( إن آمَنُوا بيثل 
ما آمَنكُمْ به قد ادرا وَإِنْ ولوا فَإِنَمَا هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ الله وَهْوَ السَمِيعْ 
اليم ) ( مييق اله ومن خسن ِن الله صَْةٌ وحن له عَابِدُونَ ) . وأمر الله ذلك 
الرَسُولَ بدَعْوَةٍ الْخَلقٍ إِلَى تَوْحِيده بالْعَدْل ققال تَعَالَى : ( قل يا أفل اكاب تاوا 
إلَى كَلِمةٍ سَوَاء يننا وبََكُمْ ألا عه إل الله وا شرك به شما ولا خد بغضتا بغ ص 
راا من ذون الله قان تولو فَقُونُوا اشهدوا بأا مسْلِمُونَ ) وَقَالَ تعَالَى : ( وَمَا كان 
شر أن يكَلمَهُ الله إا وخ أو من وَراء ججاب ) وال عَالَى : ما كان شر أن 
تيه اللّهُ الكتاب رالحُكم والبوة ثم قول لاس کووا عبادا لي من دون الل 
کولوا رانين بمَا کشم تُعَلَمُونَ الكتاب وَبِمَا کشم تَدَرْسُونَ  ]‏ وک ي أمر كم أن 
شخذوا الْمَلَانِكَة اسن أربابا أَيَأمْرَكُمْ بالكفر بَعْدَ إذ اشم مُسْلِمُونَ ) . وَأَمَرَهُ أن 
َكُونَ صَلَاتهُ وَحَجَُّ إِلَى بَيْت الله الْحَرَام الذي بََاهُ خَلِيلَه إيْرَاهِيمْ بُو الْأنيَاءِ وَِمَامُ 
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الحتفاء . وَجَعل أَمَنَهُ وَسَطا قَلَمْ يغلوا في الَلياء كفل من عَدلهُمْ بألل . وجل فيهم 
شیا مره الإِلَهيّة وَعَبَدَهُمْ وَجَعَلَهُمْ شفعَاء . ولم يَجْفُوا جفاء مَنْ آدَاهُمْ وَاسْتَخَفَ 
ِحُرْمَاتِهمْ وَأَعْرَض عن طَعَتِهِمْ ؛ بل عَرَرُوا ايء - أي عَظْمُوهُمْ وت صَرُوهُم - 
وَآمَنُوا بما جَاءوا به 4 وَأَطَاعُوهُمَ وَالَبَعْوهُمَ وَانتَمُوا بهم وأحبوهُم وَأَجْلَوهُمْ وَلَمَ يَعْبَدُوا 
إل الله فلم يوا إلا عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْتَعِينُوا إلا به مُخْلِصِينَ أ لَهُ الدّينَ حُتفاء . وكذلك في 
الشرائع 5 قَالُوا ما أَمَرا اللّهُ به اناه وَمَا هاا عنه الْتهينا وَإِذا هاا عَمّا كَانَ أَحَلهُ - 
كَمَا تھی بني إِْرَائِيل عَمّا کان أَبَاحَهُ لیغقوب - أو أَبَاحَ لَنَا ما کان حَرَاًا - كما 
باح الْمَسِيحُ بض الي حَرَمَ اللّهُ عَلَى بني إمنرَائِيل - سَوِغْتا وأَطََْا . وما غيْرُ رُسُلٍ 
الله وألبائه فَلَيْس لَهُمْ أن يبدل دِينَ الله وا يَبْتَدِعُوا في الدّين مَا لَمْ يدن به الله : 
والرْسُل إِنَمَا قالوا تبْليعًا عن الله ؛ قله سبْحَاه لَه لَه الْحَلْقٌ وَالْأَمْرُ فما لَا يخلق غَيْرْهُ ا 
َأمْرُ غَيْرْهُ ( إن الْحْكم إلا لِلّه أَمَرَ ألا عدوا إلا إِيَاهُ ذلك الدَينْ الْقَيمُ ولكِن كر 
الاس لَا يَعْلَمُونَ ) . وتَوَسَطَت هذه الأَمَهَ في الطّهَارَةٍ وَالنَجَاسَةٍ . وَفي الْحَلَال 
وَالْحَرَام وَفِي الْأَخْلّاق . وَلَمْ يُجَرّدُوا التّدَةَ كَمَا فَعَلَهُ الْأَوَلُونَ وَلَمْ يُجَرّدُوا الرَأقَةَ كَمَا 
فعَلَهُ الْآخَرُونَ بَل عَامَلُوا أَغْدَاء الله بالشّدَةٍ وَعَامَلُوا أَوْلِيَاءً الله بالرَاقَة وَالوَحْمَةِ وَقَالُوا 
في الْمَسيح ما قَالَهُ ْبْحَائَُ وتَعالَى وما قَالَهُ الْمَسيح وَالْحَوَاريُونَ ؛ لا مَا العَدعَُ الْعَالُونَ 
وَالْجَافُونَ )) اهب. 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في مجموع الفتاوى (28/ 660) : 
((الرًاهب الّذِي عون اهل دينه بيده وَلْسّانه : مطل أن يَكُونَ لَه رَأيّ يَرْجِعُونَ ليه في 
القتال أو ون من التخضيض : فهذا يقدَل باثفاق العُلَمَاء إذا فدر عَلَيْهِ وذ منه 
اعد ون عن تخي قد كاه EE O‏ 
مَعَاِيشِهِمٌ وَمُخَالَطتِهِمَ الاس وَاكتِساب الأَمْوَالَ بالتُجَارَاتِ وَالرّرَاعَاتَ والصتاعات ؛ 
وَِنَخَاذٍ الدَيَارَاتِ الْجَامِعَاتِ لِعَيْرِهِمْ وَإنَمَا مروا عَلَى غَيْرهِمْ ب يلظ كفرهُم 
ويَجعَلهُم نمه في الكفر مثل لبد بلنَجَاسَاتِ وكرك النكَاحِ وَاللَحْم وَاللَبَاسٍ الذي 
هو شِعَارُ الكفر لا مما وَهْمْ الَذِينَ يُقِيمُونَ دين النصَارَى بمًا يُظْهِرُوئهُ من الْجَلٍ 
الْبَاطَِةٍ الي صف الْفضَلَاء فِيها مُصَتفَاتِ ومن الْعَاداتِ الْقَاسِدَةٍ وقول لذورهِم 
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وَأوْقَافِهم . وَالرَاهِبْ عِنْدَهُمْ شَرْطَهُ ترك التكاح فة قط وَهُمْ مَعَ هَذَا يُجَوَّرُونَ أن يَكُونَ 
بتركا وبطرقا وَقِسيسًا وَغَيْرَهُمْ من أَئِمّةِ الكفر الّذِينَ يُصْدِرُونَ عن أَمْرِهِمْ وتَهيهم ؛ 
وَلْهُمْ أن يَكْتَسبُوا امال كَمَا لِعَْرهِمْ مغل ذلك . فَهوْلَاء ا ازع الْعلَمَاءِ في اهم 
من أَحَقَ النصَارَى بالقغل عِنة الْمُحَاربٍَ وبأَدٍ الجزيّة عِنْدَ الْمْسَالْمَةٍ وَنْهُمْ مِنْ جنس 
أنمةِ الكفر الّذِينَ قال فيهم الصَّديقَ رضي الله عَنْهُ مَا قال [- عَنْ خَلِيمَةِ رَسُْولٍ الله 
صلی الله عَلَنِهِ وَسَلّمْ أبي بكر الصِدّيقٍ رَضي الله عَنُْ أنه قَالَ في وَصيته لِيزِيدَ 
ِن أبي سُفيَانَ لَما بعَنَهُ أميرًا عَلَى فح السام فَقَالَ لَه في وَصِيْتهِ : وَسَتَجِدُونَ 
أفواما قد حَبَسوا أَلْفُسَهُمْ : في الضوَامِع فَذَرُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا أَنْفْسَهُمْ لَه 
وَسَتَجِدُونَ أفواما ق فَحَصوا عَنْ أَؤسَاطٍ رُمُوسِهِمْ فَاضْرِبُوا ما فَحَصُوا عَنه 
بِالسَئِف وَذَلِكَ بأ اله يَقُولُ : -] وكا قَوْله تعَالَى ( فَعَاتِلُوا َة الكقر ) . وبين 
ذلك أله سْبْحَائهُ وَتَعَالّى قَدْ قال : ( إن كيرا من الأخبار وَالرُهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ وال 
الاس بالْبَاطِلٍ وَيَصّدُونَ عن سَبيل الله 1 وَقَدْ قال تعَالى : [ انَحَذوا أَخَارَهُمْ 
وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دون الله 4 وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيمَ وَمَا أُمِرُوا إلا عدوا إِلَمّا وَاحِدَا ا إِلَه 
e‏ 0 ا 
ذون الله :ل فاون و ماحد نهم لجرك ؛ مع رنه لحه من اة انين ف 
حيل المجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق › 
وسنة الله في كل مخادع محتال أن تضرب عليه الذلة والصغار 

*** قال الإمام ابن قيم الجوزية رت 751 ه) - رجه الله تعالى - في كتابه "إعلام 
الموقعين عن رب العالمين" : 

(( حيل شياطين الانس امجادلين بالباطل ليدحضوا به الحق ويتوصلوا به الى أغراضهم 
الفاسدة في الأمور الدينية والدنيوية وذلك كحيل القرامطة الباطنية على إفساد 
الشرائع وحيل الرهبان على أشباه الحمير من عابدي الصليب بما بموهون به عليهم من 
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المخاريق والحيل كالنور المصنوع وغيره ما هو معروف عند الناس وكحيل ارباب 
الاشارات من الاذن والتسيير والتغيير وإمساك الحيات ودخول النار في الدنيا قبل 
الاخرة وامثال ذلك من حيل اشباه النصارى التي تروج على أشباه الانعام وكحيل 
أرباب الدك وخفة اليد التي يخفى على الناظرين أسبابما ولا يتفطنون ها وكحيل 
السحرة على اختلاف أنواع السحر فإن سحر البيان هو من أنواع التحيل إما لكونه 
بلغ في اللطف والحسن الى حد استمالة القلوب فأشبه السحر من هذا الوجه وإما 
لكون القادر على البيان يكون قادرا على تحسين القبيح وتقبيح الحسن فهو أيضا يشبه 
السحر من هذا الوجه ايضا وكذلك سحر الوهم ايضا هو حيلة وهمية والواقع شاهد 
بتأثير الوهم والايهام , الا ترى ان الخشبة التي يتمكن الانسان من المشيء عليها اذا 
كانت قريبة من الارض لا بمكن المشي عليها اذا كانت على مهواة بعيدة القعر 
والاطباء تنهى صاحب الرعاف عن النظر الى الشيء الاحمر وتنهى المصروع عن النظر 
الى الاشياء القوية اللمعان او الدوران فإن النفوس خلقت مطيعة الاوهام والطبيعة فعالة 
والاحوال الجسمانية تابعة للاحوال النفسانية وكذلك السحر بالاستعانة بالارواح 
الخبيثة إنما هو بالتحيل على استخدامها بالاشراك ها والاتصاف بِّياهًا الخبيثة ولهذا لا 
يعمل السحر إلا مع الانفس الخبيثة المناسبة لتلك الارواح وكلما كانت النفس اخبث 
كان سحرها اقوى وكذلك سحر التمزيجات وهو أقوى ما يكون من السحر أن يمرج 
بين القوى النفسانية الخبيثة الفعالة والقوى الطبيعية المنفعلة والمقصود ان السحر من 
أعظم انواع الحيل التي ينال يما الساحر غرضه وحيل الساحر من أضعف الحيل وأقواها 
ولكن لا تؤثر تأثيرا مستقرا إلا في الانفس الباطلة المنفعلة للشهوات الضعيفة تعلقها 
بفاطر الارض والسموات المنقطعة عن التوجه اليه والاقبال عليه فهذه النفوس محل 
تأثير السحر وكحيل ارباب الملاهي والطرب على استمالة النفوس الى حبة الصور 
والوصول الى الالتذاذ يما فحيلة السماع الشيطاني على ذلك من أدن الحيل عليه حتى 
قيل أول ما وقع الزنا في العالم فإغما كان بحيلة اليراع والغناء لما اراد الشيطان ذلك لم 
جد عليه حيلة ادن من الملاهي وكحيل اللصوص والسراق على اخذ اموال الناس 
وهم انواع لا تحصى فمنهم السراق بأيديهم ومنهم السراق بأقلامهم ومنهم السراق 
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بأمانتهم ومنهم السراق بما يظهرونه من الدين والفقر والصلاح والزهد وهم في الباطن 
بخلافه ومنهم السراق بمكرهم وخداعهم وغشهم . وبالجملة فحيل هذا الضرب من 
الناس من اكثر الحيل وتليها حيل عشاق الصور على الوصول الى أغراضهم فإنها تقع 
في الغالب خفية وإِنما تتم غالبا على النفوس القابلة المنفعلة الشهوانية وكحيل التسار 
التي ملكوا يما البلاد وقهروا جا العباد وسفكوا يما الدماء واستباحوا يماالاموال 
وكحيل اليهود وإخوائهم من الرافضة فإنهم بيت المكر والاحتيال ولهذا ضربت على 
الطائفتين الذلة وهذه سنة الله في كل مخادع محتال بالباطل )) اه. 

* وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه "إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان" : 
(( من المعلوم أن هذه الأمة [النصرانية] ارتكبت محذورين عظيمين › لا يرضى مما ذو 
عقل ولا معرفة . 

(أحدهما) : الغلو فى المخلوق . حتى جعلوه شريك الخالق وجزءا منه , وإلها آخر معه › 
وأنفوا أن يكون عبدا له. 

(والثاى) : تنقص الخالق وسبه » ورميه بالعظائم »> حيث زعموا أنه - سبحانه وتعالى 
عن قوهم علوا كبيرا - نزل من العرش عن كرسي عظمته » ودخل فى فرج امرأة 
وأقام هناك تسعة أشهر يتخبط بين البول والدم والنجو › وقد علته أطباق المشيمة 
والرحم والبطن › ثم خرج من حيث دخل» رضيعا صغيرا بعص الفدى. ولف فى 
القمط . وأودع السريرء يبكى ويجوع » ويعطش » ويبول» ويتغوط, وبحمل على 
الأيدى والعواتق ثم صار إلى أن لطمت اليهود خديه, وربطوا يديه. وبصقوا فى وجهه. 
وصفعوا قفاه» وصلبوه جهرا بين لصين» وألبسوه إكليلا من الشوك.. وسمروا يديه 
ورجليه» وجرعوه أعظم الآلام, هذا وهو الإله الحق الذى بيده أتقنت العوالم» وهو 
المعبود المسجود له. 

ولعمر الله إن هذه مسبة لله سبحانه ما سبه يما أحد من البشر قبلهم» ولا بعدهم» كما 
قال تعالى» فيما يحكى عنه رسوله الذى نزهه ونزه أخاه المسيح عن هذا الباطل الذى : 
( تَكَادُ السّمَوَات يَتَفَطْرْنَ مِنْهُ وتنشق الْأَرْضُْ وَتَخِرٌ الْجبّال هَدَا ) (سورة مريم : 90). 
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فقال [ني الحديث القدسي] : "شتمنى ابن آدم , وما ينبغى له ذلك . وکذبنی ابن آدم 
وما ينبغى له ذلك . أما شتمه إِيّاى , فقوله: اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد الذى لم 
ألد » ولم أولد » ولم يكن لى كفوا أحد » وأما تكذيبه إياى . فقوله : لن يعيديى كما 
بدأنن . وليس أول الخلق بأهون على من إعادته". 

وقال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فى هذه الأمة [النصارى] : "أهينوهم ولا 
تظلموهم» فلقد سبوا الله عز وجل مسبة ما سبه إياها أحد من البشر". 

ولعمر الله » إن عباد الأصنام , مع أنهم أعداء الله عز وجل على الحقيقة. وأعداء 
رسله عليهم السلام » وأشد الكفار كفرا يأنفون أن يصفوا آهتهم التى يعبدوفًا من 
دون الله تعالى - وهى من الحجارة والحديد , والخشب - بمثل ما وصفت به هذه 
الأمة رب العالمين» إله السماوات والأرضين. وكان الله تعالى فى قلويهم أجل وأعظم من 
أن يصفوه بذلك » أو با يقاربه . وإنما شرك القوم : أهم عبدوا من دونه آهة مخلوقة 
مربوبة محدثة, وزعموا أا تقرجم إليه , لم جعلوا شيئا من امتهم كفوا له. ولا نظيرا 
ولا ولدا » ولم ينالوا من الرب تعالى ما نالت منه هذه الأمة . 

عذرهم فى ذلك أقبح من قوهم , فإن أصل معتقدهم : أن أرواح الأنبياء عليهم السلام 
كانت فى الجحيم فى سجن إبليس » من عهد آدم إلى زمن المسيح » وكان إبراهيم 
وموسى ونوح وصالح وهود معذبين مسجونين فى النار بسبب خطيئة آدم عليه السلام 
> وأكله من الشجرة , وكان كلما مات واحد من بنى آدم أخذه إبليس وسجهه فى 
النار بذنب أبيه . ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب , 
نحيل على إبليس بحيلة » فنزل عن كرسى عظمته » والتحم ببطن مرم » حتى ولد وكبر 
وصار رجلا . فمكن أعداءه اليهود من نفسه , حتى صابوه » وتوجوه بالشوك على 
رأسه. فخلص أنبياءه ورسله. وفداهم بنفسه ودمه. فهرق دمه فى مرضاة جميع ولد 
آدم. إذ كان ذنبه باقيا فى أعناق جيعهم» فخلصهم منه بأن مكن أعداءه من صلبه › 
وتسميره وصفعه . إلا من أنكر صلبه أو شك فيه . أو قال : بأن الإله يجل عن ذلك › 
فهو فى سجن إبليس معذب حت يقر بذلك . وأن إهه صلب وصفع ومر. 
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فنسبوا الإله الحق سبحانه إلى ما يأنف أسقط الناس وأقلهم أن يفعله بمملوكه وعبده 
وإلى ما يأنف عباد الأصنام أن يدسب إليه أوثاهم. وكذبوا الله عز وجل فى كونه تاب 
على آدم عليه السلام وغفر له خطيئته, ونسبوه إلى أقبح الظلم» حيث زعموا أنه 
سجن أنبياءه ورسله وأولياءه فى الجحيم, بسبب خطيئة أبيهم» ونسبوه إلى غاية السفه. 
حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه» حت قتلوه: وصلبوه وأراقوا 
دمه» ونسبوه إلى غاية العجز حيث عجزوه أن يخلصهم بقدرته من غير هذه الحلية, 
ونسبوه إلى غاية النقص» حيث سلط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا. 
وبالجملة؛ فلا نعلم أمة من الأمم سبت رها ومعبودها وإهها بما سبت به هذه الأمة كما 
قال عمر رضى الله عنه : "إنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر". 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صليبيا أغمض عينيه عنه. وقال: لا أستطيع أن أملاً 
عينى ممن سب إله ومعبوده بأقبح السب . 

وهذا قال عقلاء الملوك : إن جهاد هؤلاء واجب شرعا وعقلاء فإفهم عار» على بنى 
آدم» مفسدون للعقول والشرائع . 

وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح» ولا دينه البتة. 
فأول ذلك أمرّ القبلة. 

فام ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس مع علمهم أن المسيح عليه السلام لم يُصّل إلى 
المشرق أصلا. بل قد نقل مؤرخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلاثائة نة 
وإلا فالمسيح إنما كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس» وهى قبلة الأنبياء قبله. وإليها كان 
يصلى البى صلى الله عليه وسلم مدة مقامه بمكة, وبعد هجرته انية عشر شهراء ثم 
نقله الله تعالى إلى قبّلة أبيه إبراهيم عليه السلام. 

ومن ذلك: أن طوائف منهم - وهم الروم وغيرهم - لا يرون الاستنجاء بالماء» فيبول 
أحدهم ويتغوط, ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة الكريهة» فيستقبل 
المشرق و يصلب على وجهه» ويحدث من يليه بأنواع الحديث» كذباً كان أو فجوراً, 
أو غيبةء أو سباً وشتماء ويخبره بسعر الخمر ولحم الختزير» وما شاكل ذلك ولا يضر 
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ذلك فى الصلاة ولا يبطلها. وإن دعته الحاجة إلى البول فى الصلاة بال وهو يصلى ولا 
يضر صلاته. 

وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بمذه العبادة قبيح جداء وصاحبها إلى استحقاق 
غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب. 

ومن العجيب إنمم يقرءون فى نص التوراة "ملعون من تعلق بالصليب" وهم قد جعلوا 
شعار دينهم ما يلعنون عليه . ولو كان هم أدن عقل لكان الأولى ممم أن يحرقوا 
الصليب » حيث وجدوه » ويكسروه وَيُضْمحُوه بالنجاسة . فإنه صلب عليه إلههم 
ومعبودهم بزعمهم › وأهين عليه » وفضح . وخزى . 

فيا للعجب» بأى وجه - بعد هذا - يستحق الصليب التعظيم » لولا أن القوم أضل 
من الأنعام . 

وتعظيمهم للصليب ما ابتدعوه فى دين المسيح بعده بزمان . ولا ذكر له فى الإنخيل 
البتة . وإنغا ذكر فى التوراة باللعن لمن تعلق به . فاتخذته هذه الأمة معبودا يسجدون له 
> ... ولو كان هذه الأمة أدن مسكة من عقل لكان ينبغى هم أن يلعنوا الصليب من 
أجل معبودهم» وإلههم حين صلب عليه. كما قالوا: إن الأرض لعنت من أجل آدم 
حين أخطأ. وكما لعنت الأرض حين قتل قابيل أخاه. وكما فى الإنجيل: إن اللعنة تزل 
على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. 

فلو عقلوا لكان ينبغى هم أن لا يحملوا صليبا » ولا بمسوه بأبديهمء ولا يذكرونه 
بألسنتهم . وإذا ذكر لهم سدوا مسامعهم عن ذكره. 

ولقد صدق القائل : "عدو عاقل خير من صديق أحمق" لأهم بحمقهم قصدوا تعظيم 
المسيح فاجتهدوا فى ذمه وتنقصه والإزراء به » والطعن عليه . وكان مقصودهم بذلك 
التشنيع على اليهود » وتنفير الناس عنهم وإغراءهم بم . فنفروا الأمم عن النصرانية 
وعن المسيح ودينه أعظم تنفير » وعلموا أن الدين لا يقوم بذلك , فوضع هم رهباهم 
وأساقفتهم من الحيل والمخاريق وأنواع الشعبذة ما استمالوا به الجهال » وربطوهم به › 
وهم يستجيزون ذلك ويستحسنونه » ويقولون : يش دين النصرانية . 
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والمقصود: أن هذه الأمة جمعت بين الشرك وعيب الإله وتنقصه» وتنقص نبيهم وعيبه 
ومفارقة دينه بالكلية» فلم يتمسكوا بشيء نما كان عليه المسيح, لا فى صلاتم ولا فى 
صيامهم ولا فى أعيادهم. بل هم فى ذلك أتباع كل ناعق» مستجيبون لكل نمخرق 
ومبطل. أدخلوا فى الشريعة ما ليس منهاء وتركوا ما أتت به . 
وإذا شئت أن ترى التغيير فى دينهم فانظر إلى صيامهم الذى وضعوه لملوكهم وعظمائهم 
فلهم صيام للحواريين » وصيام لار مريم » وصيام لار جرجس . وصيام للميلاد . 
وتركهم أكل اللحم فى صيامهم ثما أدخلوه فى دين المسيح. وإلا فهم يعلمون أن 
المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم , ولم بمنعهم منه لا فى صوم » ولا فطر. 

فصل 
ثم إنك إذا كشفت عن حاههم وجدت أئمة دينهم ورهبافهم قد نصبوا حبائل الحيل 
ليقتنصوا بما عقول العوام. ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم هم 
واستدرار أموالهم. وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر. 
فمن ذلك: ما يعتمدونه فى العيد الذى يسمونه عيد النورء ومحله بيت المقدس 
فيجتمعون من سائر النواحى فى ذلك اليوم» ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار فيه 
فيتلو أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواقم ويبتهلون فى الدعاء فبينا هم كذلك وإذا 
نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل فيشرق ويضيء ويشتعلء 
فيضجون ضجة واحدة» ويصلبون على وجوههم» ويأخذون ف البكاء والشهيق. 
قال أبو بكر الطرطوشى: كنت ببيت المقدس» وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له 
سقمان. فلما نما خبر هذا العيد إليه أنفذ إلى بتاركتهم» وقال: أنا نازل إليكم فى يوم 
هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون» فإن كان حقا ولم يتضح لى وجه الحيلة فيه 
أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم. وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكم ما 
تكرهونه. فصعب ذلك عليهم جداًء وسألوه أن لا يفعل فأبى ولج. فحملوا له مالا 
عظيما فأخذه وأعرض عنهم. 
قال الطرطوشى: ثم اجتمعت بأبى محمد بن الأقدم بالإسكندرية. فحدثنى أهم يأخذون 
خيطا دقيقا من نحاس وهو الشريط, ويجعلونه فى وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التق 
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فى القنديل, ويدهنونه بدهن اللبان. والبيت مظلم, بحيث لا يدرك الناظرون الخغيط 
اللحاس» وقد عظموا ذلك البيت» فلا يمكنون كل أحد من دخوله. وفى رأس القبة 
رجلء فإذا قدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط شيئا من نار النفط» فتجرى النار ممع 
دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس » فتلقى فيتعلق ها . فلو نصح أحد منهم نفسه 
وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر » وطلب الخيط النحاس وفتش رأس القبة ليرى 
الرجل والنفط » ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس» وأنه لو نزل من 
السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة . 
ومن حِيَلهم أهضا : أنه قد كان بأرض الروم فى زمن المتوكل كنيسة, إذا كان يوم 
عيدها يحج الناس إليهاء ويجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون ثدى ذلك الصنم فى 
ذلك اليوم يخرج منه اللبن. وكان يجتمع للسادن فى ذلك اليوم مال عظيم. فبحث 
الملك عنها. فانكشف له أمرها فوجد القيم قد ثقب من وراء الحائط ثقبا إلى ثشدى 
الصنم» وجعل فيها أنبوبة من رصاص, وأصلحها بالجبس ليخفى أمرهاء فإذا كان يوم 
العيد فتحها وصب فيها اللبنء فيجرى إلى الندى فيقطر منهء فيعتقد الجهال أن هذا سر 
فى الصنم, وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربافهم. وتعظيمهم له. فلما انكشف له ذلك 
أمر بضرب عنق السادن, ومحو الصور من الكنائس . وقال : إن هذه الصور مقام 
الأصنام. فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام . 
ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله » لما فيه 
من الإعانة على الكفر» وتعظيم شعائره . فالمساعد على ذلك » والمعين عليه شريك 
للفاعل . لكن لما هان عليهم دين الإسلام » وكان السحت الذى يأخذونه منهم أحب 
إليهم من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام أقروهم على ذلك ومكنوهم منه. 
فصل 1 
والمقصود : أن دين الأمة الصليبية » بعد أن بعث الله عز وجل محمدا صلى الله تعالى 
عليه وسلم » بل قبله بنحو ثلاثمائة سنة » مبنى على معاندة العقول والشرائع › وتنقص 
إله العالمين ورميه بالعظائم » فكل نصران لا يأخذ بحظه من هذه فليس بنصراى على 
الحقيقة . 
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أفليس هو الدين الذى أسسه أصحاب اجامع المتلاعنين على أن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد ؟. فيا عجباء كيف رضى العاقل أن يكون هذا مبلغ عقله » ومنتهى علمه ؟. 
أترى لم يكن فى هذه الأمة من يرجع إلى عقله وفطرته. ويعلم أن هذا عين الحالء وإن 
ضربوا له الأمثال» واستخرجوا له الأشباه. فلا يذكرون مثالاً. ولا شبها إلا وفيه بيان 
كتشبيه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت, وامتزاجه به باتحاد النار والحديد» وتمثيل 
غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك بامتزاج الغذاء. واختلاطه 
بأعضاء البدن» إلى غير ذلك من الأمثال والمقاييس التى تعضمن امعزاج حقيقتين 
واختلاطهماء حتى صارا حقيقة أخرى» تعالى الله عز وجل عن إفكهم وكذجم. 

ولم يقنعهم هذا القول فى رب السماوات والأرضء حت اتفقوا بأسرهم على أن اليهود 
أخذوه. وساقوه بينهم ذليلا مقهوراء وهو يحمل خشبته التى صلبوه عليهاء واليهود 
يبصقون فى وجهه» ويضربونه. ثم صلبوه وطعنوه بالحربة حتى مات» وتركوه مصلوبا 
حتى التصق شعره بجلده؛ لما يبس دمه بحرارة الشمس» ثم دفن, وأقام تحت التراب ثلاثة 
أيام, ثم قام بلاهوتيته من قبره. 

هذا قول جميعهم؛ ليس فيهم من ینکر منه شيئا . 

فيا للعقول » كيف كان حال هذا العام الأعلى والأسفل فى هذه الأيام الثلاثة ؟ ومن 
كان يدبر أمر السماوات و الأرض ؟ ومن الذى خلف الرب سبحانه وتعالى فى هذه 
المدة ؟ ومن الذى كان بسك السماء أن تقع على الأرض › وهو مدفون فى قبره ؟ . 
ويا عجباء هل دفنت الكلمة معه » بعد أن قتلت وصلبت ؟ أم فارقته وخذلته أحوج ما 
كان إلى نصرها له » كما خذله أبوه وقومه ؟ فان كانت قد فارقته وتجرد منهاء فليس 
هو حينئذ المسيح . وإنما هو كغيره من آحاد الناس . وكيف يصح مفارقتها له بعد أن 
اتحدت به. ومازجت خمه ودمه ؟ وأين ذهب الاتحاد والامتراج ؟ وإن كانت لم تفارقه 
وقتلت وصلبت» ودفنت معه . فكيف وصل المخلوق إلى قتل الإله » وصلبه ودفنه ؟. 
ويا عجبا » أى قبر يسع إله السماوات والأرض ؟ هذا وهو الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » سبحان الله عما يشركون . 
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الحمد لله > ثم الحمد لله تعالى » الذى هدانا للإسلام وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 
يا ذا الجلال والإكرام »> كما هديتنا للإسلام أسألك أن لا تنزعه عنا » حتى تتوفانا على 


الإسلام . 


0 
6 


اباد الُّسيح لن سُوَال رید كران هرو 
إذا مات الإلهُ بصع قوم أَمَالُوه فما هذا الإلهُ ؟ 
وَهَل أرضاه ما الوه منة؟ فبشراهم إذا نالوا رضاة 
وَِنْ خبط الى فَعَلُوهُ فيه رُم إذا أرقت قو 


٠‏ دَغَاه؟ 


وهل بی الوَجُودُ بلا إل سَمِيع يَسْتجيبْ لَمِنْ 


وَهَلَ حَلَتِ الطْبَاق السّئِعُ لما رى تحت الُرَابء وَقَدْ عَلاه 


وَل خَلت عَم ين إله يُبُرهاء وذ سرت يداه 
و كيف تخلت الأَمْلاكُ عَنْهُ بتصرهِمء وَقَدْ سَمِعُوا بُكاة؟ 
وكيف أطاقت الخشبات حمل ال إله الحق مشدودا قفاه؟ 
رکف دتا الخحديذ إِليْهِ حتّى يُخَالِطَه وَيَلحَقَهُ أذَاة؟ 
وكيّف تمكتت أَيْدِى عِدَاهُ وَطَالتَْ حَيْتْ قد صفَعُوا قَمَاهُ 
وَهَلَ عاد الَسبحٌ إلى حَيّاةٍ أَمَّ الى لَهُ رب ميوَاة؟ 
ويا عَجبا قير صم ربا وأَعْجَبْ مِنْهُ بَطَنْ قَدْ حَوَاة 
اقام هْنَاكَ تمنعاً مِنْ شُهُور لَدَى الظَلْمَاتِ مِنْ حَيْض عِذَاهُ 
رشق القرْجَ ولوا صَغيراً عرفا انحا للشذى فاه 
رتال ثم يربك م ئی بلقزم الك هل هذا إل 
تعَالَى الله عَنْ إفك النَصارَى سيّسال كُلَّهُمْ عَم افْتراةُ 
أَعْبَادَ الصّلِيب» لأى مَعْنَى بُعَظم أو يُقبّحْ مَنْ رَمَاهُ؟ 
وَهَلَ تقضى العقول بعر كر وَإخْرَاق ل ولون بغاه؟ 
إا رب الإلة عله كزها وقد شد سيير يداه 
َذَاكَ اركب الْلْعُونَ حَقا قَدُمْهُ لا يسه إذ راء 
يهان عليه رب الْحَلقٍ طرا عي فنك من عِدَاه 
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فان عَظْمْتَهُ مِنْ أجل أن قَدْ حَوَى رب العِبّاد وَقَدْ عله 

وَكَدْ فق الصّليب, فان رابا له شکلا تذكركا سَنَاهُ 

َهَلاً للقبور سَجَذت طرا لَضّم القبر رَبَكَ فى حَشَاُ؟ 

فيا عَبْدَ المسيح فق فهذا بِدَايئَهُ هذا مُنْتَهاهُ . 
فصل 

فقد بان لكل ذى عقل أن الشيطان تلاعب يذه الأمة الضالة كل التلاعب» ودعاهم 
فأجابوه» واستخفهم فأطاعوه . 
فتلاعب بم فى شأن المعبود سبحانه وتعالى. 
وتلاعب بم فى أمر المسيح. 
وتلاعب بم فى شأن الصليب وعبادته. 
وتلاعب جم فى تصوير الصور فى الكنائس وعبادقا. فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو 
عن صورة مريم والمسيح» وجرجس» وبطرس» وغيرهم من القديسين عندهم, 
والشهداء وأكثرهم يسجدون للصورء ويدعوفا من دون الله تعالى ... 
ومن ذلك : تلاعبه بحم فى أعيادهم : فكلها موضوعة مختلقة. محدثنة بآرائهم 
واستحساهم . 
وسببه: أنه كان بالإسكندرية صنم» وكان جميع من بمصر والإسكندرية يعيدون له عيدا 
عظيماء ويذبحون له الذبائح. فولى بتركه الإسكندرية واحدا منهم فأراد أن يكسره › 
ويبطل الذبائح, فامتنعوا عليه» فاحتال عليهم, وقال: إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر 
فلو جعلتم هذا العيد لميكائيل ملك الله تعالى وجعلتم هذه الذبائح له كان يشفع لكم 
عند الله وكان خيرا لكم من هذا الصنم. فأجابوه إلى ذلك, فكسر الصنم» وصيره 
صلباناء وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل. وسماها قيساريةء ثم احترقت الكنيسة وخربت» 
وصيروا العيد والذبائح لميكائيل . فنقلهم من كفر إلى كفرء ومن شرك إلى شرك . 
ومن ذلك عيد الصليب. وهو ما اختلقوه وابتدعوه. فإن ظهور الصليب إنما كان بعد 
المسيح بزمن كثير. 
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وكان الذى أظهره - زورا وكذبا - أخبرهم به بعض اليهود أن هذا هو الصليب 
الذى صلب عليه إلههم وربٌم. فانظر إلى هذا السند» وهذا الخبرء فاتخذوا ذلك الوقت 
الذى ظهر فيه عيداء وهموه عيد الصليب . 

وأما تلاعبه بم فى صلاقم فمن وجوه : 

أحدها : صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة. والمسيح بريء من هذه الصلاة, 
وسبحانه الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة » فقدره أعلى» وشأنه أجل من ذلك . 
ومنها : صلاقهم إلى مشرق الشمس » وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق أصلا 
. وإنغا كان يصلى إلى قبلة بيت المقدس . 

ومنها : تصليبهم على وجوههم عند الدخول ف الصلاةء والمسيح بريء من ذلك 
فصلاة مفتاحها النجاسة, وتحريمها التصليب على الوجه» وقبلتها الشرق » وشعارها 
الشرك » كيف بخفى على العاقل أما لا تأتى يما شريعة من الشرائع البتة ؟. 

ولا علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة : أن مغل هذا الدين تنفر عنه العقول أعظم 
نفرة» شدوه بالحيل والصور فى الحيطان, بالذهب واللازورد والزنجفر وبالأرغل 
وبالأعياد المحدثة, ونحو ذلك نما يروج على السفهاء وضعفاء العقول البصائر ... 

فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بعبّاد الصليب» تدل على ما بعدها . والله 
الهادى الموفق )) اه. 


*** قال العلامة الشيخ عبد العزيز بن مد بن ناصر بن معمر (1244-1203 ه) 
- رهه الله تعالى - في كتابه "منحة القريب الجيب في الرد على عباد الصليب" : 

(( قال ابن القيم : ثم إنك إذا كشفت عن حاهم وجدت أثمة دينهم قد نصبوا حبائل 
الحيل» ليقتنصوا بها عقول العوالم» ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم 
وانقيادهم هم واستدرار أموالهم, وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر. 

ضرب من حبل النصارىو 

فمن ذلك ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور - ومحله ببيت المقدس - 
فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم» ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق» لا نار 
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فيه فيتلو أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواقم., ويبتهلون في الدعاء. فبينما هم كذلك» 
وإذا نار قد نزلت من سقف البيت» فتقع على ذبالة القمديل» فيشرق. ويضيء 
ويشعل» فيصيحون صيحة واحدة » ويصلبون على وجوههم» ويأخذون في البكاء 
والشهم 

- قال أبو بكر الطرطوشي : 

" كنت ببيت المقدس» وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له: سقمان » فلما انتهى إليه 
خبر هذا العيد أنفذ إلى بتاركهم, وقال: أنا نازل إليكم في هذا اليوم» لأكشف عن 
حقيقة ما تقولون فإن كان حقا ولم يتضح لي وجه الحيلة أقررتكم عليه. وعظمته 
معكم, وإن كان مخرفة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهون. 

فصعب ذلك عليهم جدا وسألوه ألا يفعل» فأبى وأ في ذلك, فحملوا له مالا عظيما 
فأعرض عنهم ". 

قال الطرطوشي : " ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية. فحدثي أفم 
يأخذون خيطا دقيقا من نحاس - وهو الشريط - ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس 
الفتيلة التي في القنديل› ويدهنونه بدهن البلسان» والبيت مظلم. بحيث لا يدرك 
الناظرون الخيط النحاس. 

وقد عظموا ذلك البيت» فلا بمكنون أحدا من دخوله. وني رأس القبة رجل» فإذا 
قسسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئا من نار النفط فتجري النار مع 
دهن البلسان إلى آخر الخيط النحاس» فيلقى الفتيلة فيتعلق ها. 

فلو نصح أحد منهم نفسه؛ وفتش على نجاته لتتبع ذلك, وطلب الخيط النحاس» وفتش 
رأس القبة» ليرى الرجل والنفط؛ ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبس. 
وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق» ولم يكن ظهوره من الفتيلة !. 

ومن حيلهم - أيضا - أنه كان بأرض الروم في زمن المتوكل كنيسة, إذا كان يوم 
عيدها يحج الناس إليهاء ويجتمعون عند صنم فيهاء فيشاهدون ثدي ذلك الصنم في 
ذلك اليوم يخرج منه اللبن» فكان يجتمع للسادن في ذلك اليوم مال عظيم. 
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فبحث الملك عنهاء فانكشف له أمرهاء فوجد القيم قد ثقب من وراء الحائط ثقبا إلى 
ثدي الصنم» وجعل فيه أنبوبة من نحاس, وأصلحها باللجين, ليخفى أمرها. 

فإذا كان يوم العيد فتحهاء وصب فيها اللبن» فيجري إلى الثدي» فيقطر منه» فيعتقد 
الجهال أن هذا سر في الصنم, وأنه علامة من الله لقبول قربافهم وتعظيمهم له. 

فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن ومحو الصور من الكنائس, وقال: إن 
هذه الصور مقام الأصنام» فمن سجد للصور فهو كمن سجد للأصنام ". 

- ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله » لما فيه 
الإعانة على الكفر وتعظيم شعائره » فالمساعد على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل . 
- والمقصود أن رهبان النصارى وأساقفتهم لما علموا أن دينهم نما تنفر منه العقول 
أعظم نفرة» وضعوا لهم من الحيل والمخارق ما روجوا به على السفهاء وضعفاء 
البصائر» واستمالوا به الجهلة إلى التمسك بالنصرانية . 

* فهذه إشارة يسيرة جدا إلى تلاعب الشيطان بالأمة الصليبية تدل على ما بعدهاء 
ويعتبر يما العاقل من وجوه : 

منها : ظهور شرف دين الإسلام الذي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - فيعلم 
ذو العقل السليم أنه الحق من ربناء لا ما ابتدعه الضلال» واخترعوه من الباطل والحال 
إذ من عرف الباطل وما اشتمل عليه من القبائح ظهرت له فضيلة الحق » وما فيه مسن 
المحاسن ( فبضدها تتبين الأشياء ) . 

ومنها : أن يعلم الموقن بالله وربوبيته لهذا العالم أنه لا يدع الخلق في هذه الضلالات , 
وارتكابهم لأقبح الجهالات من غير إقامة الحجة ببعثة الرسول » وبلوغ الإنذار . 

- فكان هذا من أعظم الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث جاء 
بالدين القوبم والصراط المستقيم . كما قال الله تعالى : ( قد جَاء كج رسولا ين لَكُمْ 
كيرا مما كشم تخفون من الكتاب ويعفو عن كدير قذ جَاءَكُمْ مِنَ الله ور وكاب 
مُبِينٌ ) (سورة المائدة : 15 )) اه . 


*** قال الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - في كتابه "قذائف الحق" : 
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تجليات العذراء » الرمح المقدس » الحقيقة العلمية المطاردة 
يعنيني كشف طريقة من طرق إقناع الناس بصدق النصرانية » وأن الفالوث حق › 
والصلب قد وقع , والأتباع المخلصين يأتون العجائب .. 
والمسيحية أحوج الأديان هذا اللون من الأقاصيص » هى فقيرة إليها فى سلمها لإثبات 
أصوها الخارجة على المنطق العقلى › وفقيرة إليه فى قتاها لتبرير عدوانما على الآخرين . 
وتدبر معى هذه القصة من قصص الحروب الصليبية المشهورة بقصة “ الرمح المقدس “ 
منقولة من كتاب “ الشرق والغرب “ : 
“ دفع الصليبيون من أجل عبور آسيا الصغرى ننا باهظاً » إذ فقدوا أفضل جنودهم 
وخيرة عساكرهم » بينما استولى اليأس والفزع على البقية الباقية .. 
وبدأ الخوف من تفكك الجيش وفرار الجنود يساور القادة » فعمدوا إلى بعض الحيل 
الدينية لصد هذا الخطر وربط الجنود برباط العقيدة . ومن تلك الحيل التى روجوا ها 
ما رواه المؤرخون عن ظهور المسيح والعذراء أمام الجنود الهيابين ووعدهم بالصفح عن 
الخطايا والخلود فى الجنة إذا ما استماتوا فى معاركهم ضد المسلمين .. 
“ غير أن هذا الأسلوب النظري لم يلهب حماس الجنود, ولم يحقق الغرض الذى ابتدعه 
الصليبيون من أجله . فكان لا بد من أسلوب آخر ينطوى على واقعة مادية يكون من 
شأنها إعادة الإبمان إلى القلوب التق استبد ها اليأس › وتقوية العزائم الق أوهنتها 
الحرب . وهنا أذيع بين الجنود قصة اكتشاف الرمح المقدس .. 
“ تلك الواقعة التى روى تفاصيلها المؤرخ “ جيبون “ فضلاً عن غبره من المؤرخين 
المعاصرين . قال : .. 
“ إن قساً يدعى بطرس بارتلمى من التابعين لأسقفية “ مارسيليا “ منحرف الخلق ذا 
عقلية شاذة » وتفكير ملتو معقد زعم مجلس قيادة الحملة الصليبية » أن قديساً يدعى “ 
أندريه ٤‏ زاره أثناء نومه » وهدده بأشد العقوبات إن هو خالف أوامر السماءء ثم 
أفضى إليه بأن الرمح الذى اخترق قلب عيسى عليه السلام مدفون بجوار كنيسة 
القديس بطرس ف مدينة “ انطاكيا “ » فروى “ بارتلمى “ هذه الرؤيا مجلس قيادة 
اليش » وأخبرهم بأن هذا القديس الذى طاف به فى منامه قد طلب إليه أن ييادر إلى 
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حفر أرض الحراب لمدة أيام ثلاثة » تظهر بعدها “ أداة الخلود “ الت “ تخلص “ 
الس يها وان القديس قال له : ابحنوا تجدوا .. ثم ارفعوا الرمح وسط الجيش › 
وسوف بمرق الرمح ليصيب أرواح أعدائكم المسلمين .. 

وأعلن القس “ بارتلمى “ اسم أحد النبلاء ليكون حارساً للرمح » واستمرت طقوس 
العبادة من صوم وصلاة ثلاثة أيام دخل فى فهايتها اثنا عشر رجلاً ليقوموا بالحفر 
والتنقيب عن “ الرمح “ فى محراب الكنيسة (!) .. 

لكن أعمال الحفر والتنقيب الى توغلت فى عمق الأرض اثني عشر قدماً م تسفر عن 
شىء . فلما جن الليل أخلد “ النبيل “ الذى اختير لحراسة الرمح إلى شىء من الراحة 
» وأخذته سنة من النوم » وبدأت الجماهير التى احتشدت بأبواب الكنيسة تتهامس ..! 
فاستطاع القس “ بارتلمى “ فى جنح الظلام أن ييزل إلى الحفرة » مخفياً فى طيات ثيابه 
قطعة من نصل رمح أحد المقاتلين العرب» وبلغ أسماع القوم رنين من جوف الحجرة › 
فتعالت صيحاقم من فرط الفرح » وظهر القس وبيده النصل الذى احتواه بعد ذلك 
قماش من الحرير الموشى بالذهب » ثم عرض على الصليبيين ليلتمسوا منهالبركة, 
وأذيعت هذه الحيلة بين الجنود وامتلأت قلوهم بالثقة » وقد أمعن قادة الحملة فى تأييد 
هذه الواقعة بغض النظر عن مدى إافهم يما أو تكذيبهم ها .. “ . 

على هذا النحو . ولمثل هذا الغرض جرت أسطورة ظهور العذراء فى كنيسة عادية, 
وكاهنها ‏ فيما علمت ‏ رجل فاشل لا يتردد الأقباط على دروسه . 

وبين عشية وضحاها أصبح كعبة الآلاف » فقد شاع وملا البقاع أن العذراء تجلت 
شبحاً نورانياً فوق برج كنيسته , ورآها هو وغيره فى جنح الليل البهيم .. 

وكأنما الصحف المصرية كانت على موعد مع هذه الإشاعة . فقد ظهرت كلها بغتة › 
وهى تذكر النبأ الغامض › وتدشر صورة البرج الحظوظ, وتلح إلى حد الإسفاف فى 
توكيد القصة .. وبلغ من الجرأة أا ذكرت تكرار التجلى المقدس فى كل ليلة . 

وكنت موقناً أن كل حرف من هذا الكلام كذب متعمد » ومع ذلك فإن أسرة تحرير 
مجلة “ لواء الإسلام “ قررت أن تذهب إلى جوار الكنيسة المذكورة كى ترى بعينيها ما 
هنالك .. 


34 


وذهبنا أنا والشيخ “ محمد أبو زهرة “ وآخرون » ومكثنا ليلاً طويلاً نرقب الأفق › 
ونبحث فى الجو » ونفعش عن شىء , فلا نجد شيثاً البعة . 
وبين الحين والحين نسمع صياحاً من الدهاء الحتشدين لا يلبث أن ينكشف عن صفر 
.. عن فراغ .. عن ظلام يسود السماء فوقنا .. لا عذراء ولا شمطاء .. 
وعدنا وكتبنا ما شهدناء وفوجئنا بالرقابة تمنع الدشر .. 
وقال لنا بعض الخبراء : إن الحكومة محتاجة إلى جعل هذه المنطقة سياحية , لحاجتها إلى 
امال ؛:ويهمها أن .يق الخبر ولو كان مكدويا :. 
ما هذا ؟! 
ولقينى أستاذ الظواهر الجوية بكلية العلوم فى جامعة القاهرة » ووجدن ساخط ألعن 
التآمر على التخريف وإشاعة الإفك » فقال لى : أحب أن تسمع لى قليلاً » إن الشعاع 
الذى قيل برؤيته فوق برج الكنيسة له أصل علمى مدروس › واقرأ هذا البحث . 
وقرأت البحث الذى كتبه الرجل العام الملتخصص (الأستاذ الدكتور محمد جمال الدين 
الفندى) » واقتنعت به. وإن أثبته كاملاً هنا .. : 

“ ظاهرة كنيسة الزيتون ظاهرة طبيعية .. 
“ عندما أتحدث باسم العلم لا أعتبر كلامى هذا ردا على أحد , أو فتحاً لباب النقاش 
فى ظاهرة معروفة . فلكل شأنه وعقيدته » ولكن ما أكتب هو بطبيعة الحال ملخص ما 
أثبته العلم فى هذا امجال من حقائق لا تقبل الجدل ولا تحتمل التأويل » نبصر جا الناس 
> ولكل شأنه وتقديره .. 
ولا ينكر العلم الطبيعى حدوث هذه الظاهرة » واستمرارها فى بعض الليالى لعدة 
ساعات» بل يقرها ولكن على أساس أما مجرد نيران أو وهج أو ضياء متعددة الأشكال 
غير واضحة المعالم» بحيث تسمح للخيال أن يلعب فيها دوره» وينسج منها ما شاءت 
الظروف أن يدسج من ألوان الخيوط والصور . إنها من ظواهر الكون الكهربائية التق 
تحدث نحت ظروف جوية معينة » تسمح بسريان الكهرباء من اهواء إلى الأرض عبر 
الأجسام المرتفعة نسبياً المدببة فى نفس الوقت» شأنها فى ذلك مثلاً شأن الصواعق التى 
هى نيران ماثلة » ولكن على مدى أكبر وشدة أعظم » وشأن الفجر القطبى الذى هو 
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فى مضمونه تفريغ كهربى فى أعالى جو الأرض » ولطالا أثار الفجر القطبى اهتمام الناس 
بمنظره الرائع الخلاب › ... , لأنه يتدلى كالستائر المزركشة ذات الألوان العديدة الق 
تعموج فى مهب الريح .. 

“ ومن أمثلة الظواهر المماثلة لظاهرتنا هذه أيضاًٌ ‏ من حيث حدوث الأضواء وسط 
الظلام ‏ السحب المضيئة العالية المعروفة باسم “ سحاب اللؤلؤ “. وهذا السحاب 
يضىء ويتلألاً وسط ظلام الليل » لأنه يرتفع فوق سطح الأرض » ويبعد عنها البتعد 
الكانى الذى يسمح بسقوط أشعة الشمس عليه رغم اختفاء قرص الشمس تحت 
الأفق» وتضىء تلك الأشعة ذلك السحاب العالى المكون من أبر الثلج › فيتلألاً ويلمع 
ضياؤه ويترنح وسط ظلام الليل ونقاء الهواء العلوى فيتغنى به الشعراء .. وتذكرنا 
هذه الظاهرة كذلك بظاهرة السراب المعروفة » تلك التى حيرت جيوش الفرنسيين 
أثناء حملة نابليون على مصر ء فقد ظنوا أا من عمل الشياطين حتى جاءهم العالم 
الطبيعى “ مونج “ بالخبر اليقين » وعرف الناس أنما من ظواهر الطبيعة الضوئية .. 
وظاهرتنا التى تهمنا وتشغل بال الكثيرين متا تسمى فى كتب العلم “ نيران القديس المو 
“ أو “ نيران سانت المو “» ونحن نسوق هنا ما جاء عنها فى دائرة المعارف البريطانية 
التى بملكها الكثيرون ويمكنهم الرجوع إليها : النص الإنجليزى فى : 1121207 
Essue Eleventh Edition‏ 170111121 الصحيفة الأولى من المجلد الرابع 
والعشرين تحت اسم : ۴1۲۶ 1911135 .591 .. وترجمة ذلك الكلام حرفياً : .. 

“ نيران سانت المو : هى الوهج الذى يلازم التفريغ الكهربى البطىء من الجو إلى 
الأرض . وهذا التفريع المطابق لتفريغ “ الفرشاة “ المعروف فى تجارب معامل الطبيعة 
يظهر عادة فى صورة رأس من الضوء على فايات الأجسام المدببة التى على غرار برج 
الكنيسة وصارى السفينة أو حتى نتوءات الأراضى المنبسطة » وتصحبها عادة ضوضاء 
طقطقة وأزيز .. 

وتشاهد نيران سانت المو أكثر ما تشاهد فى المستويات المنخفضة خلال موسم الشتاء 


أثناء وفى أعقاب عواصف الفلج 2 
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واسم “سانت المو“ هو لفظ إيطالى محرف من سانت “ رمو “ وأصله سانت أراموس › 
وهو البابا فى مدة حكم دومتيان » وقد حطمت سفينته فى 2 يونيو عام 304 م › ومنذ 
ذلك الحين اعتبر القديس الراعى لبحارة البحر المتوسط الذين اعتبروا نيران سانت الموا 
بمنابة العلاقة المرئية لحمايته هم » وعرفت الظاهرة لدى قدماء الإغريق . ويقول بلن 
Bln‏ ف كتابه “ التاريخ الطبيعبى “ أنه كلما تواجد ضوءان كانت البحارة تسميهما 
التوأمان, واعتبر بمثابة الجسم المقدس .. 
أما من حيث انبعاث ألوان تميز تلك النيران » فيمكننا الرجوع إلى بعض ما عمله 
العلماء الألمان أمثال جوكل 20©015©[1) من تفسير الاختلاف فى الألوان › فهو يبين فى 
كتابه 863731661 1095 من التجارب التى أجراها فى ألمانيا أنه أثناء سقوط الغلج 
تكون الشحنة موجبة (اللون الأ>مر), أما أثناء تساقط صفائح ثلج فإن الشحنة ليست 
نادرة» ويصحبها أزيزء ويغلب عليها اللون الأزرق .. 
“ وفى كتاب الكهرباء الجوية Atmospheric Electricity‏ للمؤلفه شوتلاند 
(ص 38) نجده يقول : .. 
“ تحت الظروف اللائمة فإن القسم البارز على سطح الأرض كصوارى السفن إذا 
تعرضت إلى مجالات شديدة من حالات شحن الكهرباء الجوية يحصل التفريغ الوهجى 
ويظهر واضحا ويسمى نيران سانت المو .. “ 

ظهورات مريم العذراء 
قارن هذا بالأوصاف التى وردت فى جريدة الأهرام بتاريخ 6 / 5 / 1968 م .. 
(هيئة جسم كامل من نور يظهر فوق القباب الأربع الصغيرة لكنيسة الزيتون أو فوق 
الصليب الأعلى للقبة الكبرى أو فوق الأشجار الحيطة بالكنيسة .. الم ..) .. 
(أما الألوان .. فقد أجمعت التقارير حتى الآن على أفا الأصفر الفاتح المتوهج والأزرق 
السماوى) .. 
وعندما نرجع بالذاكرة إلى الحالة الجوية التى سبقت أو لازمت الرؤية الظاهرةء نجد أن 
الجمهورية كانت تجتاحها فى طبقات الجو العلوى موجة من الحواء الباردة جا النذى 
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فاق فى برودته هواء أوربا نفسهاء نما وفر الظرف الملائم لتولد موجات كهربية بسبب 
عدم الاستقرارء ولكن فروق الجهد الكهرب بمكن أن تظل كافية مدة طويلة .. 
ويضيف ملهام 111٣47١‏ عالم الرصد الجوى البريطان فى كتابه “ المتيرولوجيا “ رص 
1 ,أنه أحياناً تنتشر رائحة من الوهج ..) وتفسيرنا العلمى للرائحة أا من نتائج 
التفاعلات الكيماوية التى تصحب التفريغ الكهربى وتكون مركبات كالأوزون .. 
وخلاصة القول أنه من المعروف والثابت علمياً أن التفريغ الكهربى المصحوب بالوهج 
يحدث من الموصلات المدببة عندما توضح فى مجال كهربى كاف » وهو يتكون من سيال 
من الأيونات التى تحمل شحنات من نفس نوع الشحنات التى يحملها الموصل .. 
والتفريغات الكهربية التى من هذا النوع يجب أن تتوقع حدوثها من أطراف الموصلات 
المعرضة على الأرضء مثل النخيل والأبراج ونحوها » عندما يكون مقدار التغير فى 
الجهد الكهربى كافياً » بشرط أن يكون ارتفاع الجسم المتصل بالأرض ودقة الأطراف 
المعرضة ملائمة » ومن المؤ كد أن الباحثين الأول أمثال فرنكلين لاحظوا مجال اجو 
الكهربى حتى فى حالات صفاء السماء .. 

وتحت الظروف الطبيعية الملائمة التى توفرها الأطراف المدببة للأجسام المرتفعة فوق 
سطح الأرض قد يصبح وهج التفريغ ظاهراً واضحاً .. 

وقد ذكر “ ولسون “ العام البريطان فى الكهربائية الجوية أن التفريغ الكهربى البطىء 
للأجسام المدببة يلعب دوراً هاماً فى التبادل الكهربى بين الجو والأرض » خصوصاً عن 
طريق الأشجار والشجيرات وقمم المنازل وحتى حقول الحشائش . وليس من اللازم 
أن ينتهى الجسم الموصل بطرف مدبب أو يبرز إلى ارتفاعات عظيمة .. 

وقد يتساءل الناس : .. 

.. إن الظاهرة خدعت الأقدمين من الرومان قبل عصر العلم » ثم فى عصر العلم 
فسر العلماء الظاهرة على أا تفريغ كهري, لكن التاريخ يعيد نفسه » فقد خحدعت 
نفس الظاهرة الطبيعية أهل مصر , فأطلقوا عليها نفس الاسم الذى تحمله الكنيسة الق 
ظهرت النيران فوقها . ومن هنا ظن القوم خطأ أنما روح مريم عليها السلام .. 
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.. الظاهرة الطبيعية تحدث ف الحواء الطلق أعلى المبانن والشجر ولا تحدث داخل 
المباى» وهو عين ما شوهد, ولو أها كانت روح العذراء لراحت تظهر داخل الكنيسة 
بدلا من الظهور على الأشجار والقباب .. 
.. الظاهرة الجوية يرتبط ظهورها ومكنها بالكهربائية الجوية» وعموماً بالجو 
وتقلباته» فهل إذا كانت روحاً يرتبط ظهورها بالجو كذلك ؟؟ .. 
.. الظاهرة الطبيعية لا تشاهد إلا عندما يخيم الظلام » بسبب ضعف ضوء الوهج 
بالنسبة إلى ضوء الشمس الساطع . ولكن ما بمنع الأرواح الطاهرة أن تظهر بالنهار ؟؟ 
.. إذا كانت نفس الظاهرة تشاهد فى أماكن أخرى فى مصر فما الموضوع ؟ “ اه 
.. وعلمت بعد ذلك من زملائى وتلامذتى أن لتجليات العذراء دورات منظمة 
مقصودة . 
فقد ظهرت فى “ الحبشة “ قريباً من أحد المساجد الكبرى فاستولت عليه السلطة فور 
وشيدت على المكان كله كنيسة سامقة !! 
وظهرت فى “ لبنان “ فشدت من أزر المسيحية التى تريد فرض وجودها على جباله 
وسهوله مع أن كثرة لبنان مسلمة . 
وها هى ذي قد ظهرت ف القاهرة أخيرًا لتضاعف من نشاط الأقباط .. 
وقد ظلت جريدة “ وطن “ الطائفية تتحدث عن هذا التجلى الموهوم قريباً من سنة , 
إذ العرض مستمر , والخوارق تترى » والأمراض المستعصية تشفى , والحاجات 
كل ذلك وأفواه المسلمين مكممة › وأقلامهم مكسورة حفاظاً على الوحدة الوطنية . 
وسوف تتجلى مرة أخرى بداهة عندما تريد ذلك المخابرات المركزية الأمريكية . ولله 
فى خلقه شئون .. )) اه كلام الشيخ محمد الغزالي - رحمه الله تعالى - . 

خدعة ظهور العذراء بتقنية الهولوجراف 
*** تقنية الهمولوجراف أو المولوجرام Holographic‏ أر Hologram‏ : 
وهي تقنية معروفة ومندشرة ويامكان أي شخص شراءهاء ومن خلال هذه التقنية يمكن 
إظهار أي شكل سواء كان انسانا أو جمادا عن طريق الأشعة الضوئية ويكون الشكل 
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جسم ثري دي ضوئي و تقوم بتحريك الشكل و كأنه موجود أمامك . وابحث في 
موقع "يوتيوب" أو "جوجل" عن Holographic‏ أر Hologram‏ وسوف 
ترى العجائب من هذه التقنية . 

- وعندما تم فحص فيلم ظهور العذراء ؛ بالتصوير البطيء › وتقطيعه إلى صور كل 
صورة تغل لقطة واحدة في جزء من الثانية ؛ ظهر مصباح مستدير هو الذي يبث هذا 
الخيال الذي خيلوا به نورًا يتمايل فوق الكنيسة » وأوهموا الناس أنها العذراء , ثم اطفاً 
ذلك المصباح . 

حو CS‏ حر ررد SE OL‏ 
قال الله تعالى : ( فَإذَا حبَالهُمْ وَعِصِيُهُمْ يُحَيّل إا امو بكري الوانسىم ابورا 
: 66) وقال عز وجل : ( فَلَمًا لقا سّحَرُوا أَغْيّنَ الاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءوا بسخرٍ 
عَظيم ) (سورة الأعراف : 116) . والله أعلى وأعلم » لا إله غيره ولا شريك له ولا 


رب سواه . 
فصل 
من حفر بمحمد صل الله عَلَيْهِ يه وَسَلَّمَ فقد حفر باللّه تعالى 
ووی وعيسى ع ام 
** عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم :"الذي 
ل ل 


ومن بالّذِي أَرْسِلْتَ به إل کان مِنْ أُصْحَاب التار " رواه مسلم في صحيحه (153). 
- وتصديق ذلك في كتاب الله تعالي : 

قال الله عز وجل : " وَمَنْ يَكْفْرْ به ِن الْأحْرَاب فالا مَوْعِدُةُ " رسورة هود : 17). 
قال سعيد بن جُبيّر : " الأحزاب : ار كلها " رواه الحاكم في المستدرك (3309) › 
وعبد الرزاق في تفسيره (303/2) وصححه الحاكم والذهبي . 

وهذا وعيد لمن كفر بالقرآن ولم يتبع محمدًا صلى الله عليه وسلم من جميع أهل الأرض 
عريهم وعجمهم . ومن هذه الأحزاب والملل اليهود والنصارى : 
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النصارى اختلفوا في حقيقة عيسي عليه السلام وتفرقوا شيعًا وأحزايًا 
* ذكر الله تعالى في القرآن ميلاد عيسى عليه السلام وأنه عبد لله » قال الله تعالي : " 
قال إِنّي عَبْدُ الله آثاني الكتاب وَجَعَلي نيا " الآيات إلي قوله تعالي:" فَاخْتَلفَ 
الْأَحْرَابُ مِن بيهم فول لين كَفَرُوا مِن ممه يَوْمِ عظيم " (سورة مرم : 30- 
7. 
فين الله تعالى أن النصارى اختلفوا في حقيقة عيسى عليه السلام وتفرقوا شيعا وأحزابا 
> فاليهود والنصارى داخلون في قول الله تعالي : " ولا تكُوئوا مِنَ الْمُش ركن (31) 
مِنَ الَذِينَ قروا ديهم وَكَانُوا شيعا كل جرب بما لَدَيْهم فَرِحُونَ (32) " (سورة الروم 
: 32-31). 
* وقد بين الله عز وجل حقيقة عيسى عليه السلام وأنه عبد من عباد الله المكرمين , 
خلقه الله تعالي من غير أب »› كما خلق آدم من غير أب ولا أم » وكما خلق حواء من 
غير أب . 
قال الله تعالي : " إن مَعْلَ عِيسى عِنْدَ الله كمل آَم حَلَقَهُ من راب ثم قال لَه كن 
کون (59) الْحَق مِن رَبّكَ فا تكن مِنَ الْمُمْترينَ (60) فَمَنْ حَاجَك فيه مِن بَعدِ ما 
جَاءكَ مِنَ العم فقل تَعَالَوا تذخ أبتاءتا وأبتاءكم ونسّاءئًا وَنساءكم وألفسنا وألفسَكم 
م تبقهل فَنَجْعَل لَعْنَة الله عَلَى الكاذبين (61) إن هَذَا لَهْوَ الْقَصَص الْحَق وَمَا مِن اله 
إلا الله وَإِنْ الله َهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ (62) " (سورة آل عمران : 62-59) . 
* و بيّن الله عز وجل أن عيسى رسول من البشر ؛ يجوع و يأكل ويشرب , وينام, 
ويتألم » ويولد وبموت . وأنه ليس إلا ولا جزءاً من الله وبيّن الله تعالى أن الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن عيسى ابن الله أو إن الله ثالث ثلاثة , قد كفروا بالله 
تعالي وبرسله عليهم الصلاة والسلام . 
قال الله تعالي : 
' لَقَدْ كَفرَ الْذِينَ قَالُوا إن الله هُوَ المَسيح ابن مَرْيم قال الْمَسيح يا سي إشرائيل 
اعبُدوا الله ربّي وركم اله مَنْ يُشْرك باللّهِ قَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيِْ الْجِنّهَ وَمَأْوَاةُ الَارُ وَمَا 
ِلظَالِمِينَ مِن أنصّار (72) لذ كَفَرَ الَذِينَ قالوا إن الله ثالث ثَلاثَةِ وَمَا مِن إِلَهِ إلا إلَة 
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واج وَإِنْ لم يَْتَهُوا عَمَّا ب ولوس يمسن الذي كفَُوا منم غذاب ليم (73) أفلا 
يعُوبُونَ إِلَى الله وَيَستَغفِرُوَهُ وَاللَهُ غفور رَحِيمْ (74) ما الْمَسيح ان مَريَمَ إل رَسُول 
قذ حَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسُل وَأَمّهُ صِدّيقَةَ كاتا يَأْكُلانِ الطَّعَامَ انظ كيف بين لَّهُمْ الآيات 
ثم الظر ای يفون (75) قل أَتَعْبدُونَ مِنْ دون الله ما لَا يَيْلِكُ لَكُمْ م 
وَاللّهُ هُوَ السَمِيعُ العَلِيمُ (76) " (سورة المائدة : 76-73). 
.مااع ےم ےو ل 
تبرؤ عيسى عليه السلام مِن كل مَنْ عَبَدَهُ مع الله 
* وقد تبرأ عيسى عليه السلام مِنْ كل مَنْ عَبََدَهُ مع الله » أو زعم أن فيه جزءا إهيا , 


وكذلك مَن عَبَدَ أمّهُ مريم البتول أو سماها أم الإله » وبين عيسى للناس أنه عبد مثلهم 
يعبد الله ربه ورب العالمين وحده لا شريك له . 


ل ضَرًا وَلَا ف 


ا لاض ری 


قال الله سبحانه وتعالي : " EL,‏ 

رَأمَي إِلعَيْنِ مِن دون الله قال سُبْحَائك مَا يَكُون لي أن أقول ما لَيْسَ ِي بحَق ق إن كنت 

مه فَقَدْ عَلِمْتَهُ َعَم ما في نفسي ولا أَعْلَمُ ما في تفسك إنلك أنت عنام الفيسوب 

(116) ما قلت لَهُمْ إلا ما ما أَمَركِي به أن اعَبدُوا الله ريي ورم کم وكنت عَلَيْهُمْ شهيدًا 
ادح ليم فلم توفيتني كنت أت الرقيب عَلَيْهِمْ ونت عَلَى كل شيء شَهيدُ 

(117) إن تُعَدَبْهُمْ فَإنَهُمْ عباذك وإن تغفِر لَهُمْ فإك أنت الْعَرِيرُ الْحَكِيِمْ (118) ' 

(سورة المائدة : 118-116) . 

* وبمل ذلك نطق الإنجيل : 

شهادةٌ الإنجيلٍ أنهُ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأحدٌ الذي لم يلد ولم يولذ» وأنَّ 

عيسي عبد الله ورسولة صل الله عليه وسل 

* في إنجيل يوحنا (3/17) قال عيسى عليه السلام : " الحياة الأبدية هي أن يعرفوك 

أنت الإله الحق وحدك » والذي أرسلتة يسوع المسيح " 

وفي إنجيل متي (4/ 10) : " مكتوب : للرب إلهك تسجد › وإياه وحده تعبد " , وفي 
لوقا (8/4) مثله . وني متى (36/24) قال المسيح عن وقت القيامة والساعة : " وأما 

ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم يمما أحد ولا ملائكة السماوات إلا الله وحده " , 
(وفي نسخة : "إلا أبي وحده" , ومعناها : "إلا ريي وحده" , كما سيأتي) . 
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- وني يوحنا (26/8) يقول عيسى عليه السلام : " الذي أرسلني هو الحق » وما أقوله 
للعالم هو ما جمعته منه ". وفيه (16-15/7) " تعجب اليهود قائلين كيف هذا يعرف 
الكتب وهو لم يتعلم . أجابمم يسوع وقال : تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني ". وفيه 
(42/8) : "لم آت من نفسي بل الله أرسلني " . 

وف لوقا (16/7) بعد أن رأوا إحدى معجزات عيسى الدالة على نبوته وأنه عبد الله 
ورسوله : " مَجَّدُوا الله قائلين : قد قام فينا نبي عظيم › وتفقد الله شعبه ". فهو ني الله 
وعبده ورسوله علمه التوراة والإنجيل . ولا يعلم الغيب ولا يعلم وقت قيام الساعة › 
وليس إا مع الله » ولا ثالث ثلاثة , تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا . 

* وعيسى عليه السلام مُعَلّمٌ وليس ريا ولا إلها » ففي إنجيل متَّى (17-16/19) تَقَدَمَ 
أحد الناس وَقَالَ لعيسى عليه السلام : " ايها الْمُعَلَم الصّالِحُ » أي صّلاحِ أَغْمّل 
لتَكُونَ ل الْحيَاةُ الأبييّةُ " , فَقَالَ لَهُ عيسى عليه السلام : " لِمَاذًا دوي صَالِحًا ء 
لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إلا وَاحِدٌ وَهُوَ الله " . وني مرقس (18-17/10) و لوقا 
(19-18/18) مثله . 

وني إنجيل مرقس (930-28/12و32) سأل أحد الكتبة عيسى عليه السلام : " أيه 
وصية هي أُولي الوصايا جميعا » فقال يسوع : أولي الوصايا جميعا هي : " امع يا 
إسرائيل » الرب إهنا رب واحد » فَأَحِبً الرب إهك بكل قلبك » وبكل نفسك » 
وبكل فكرك » وبكل قوتك » هذه هي الوصية الأولي . فقال له الكاتب : صحيح يا 
مُعَلَّمْ حسب الحق تكلمت فان الله واحد › ولیس آخر سواه ". 

* وفي كتبهم أن جميع الخلق أبناء الله تعالي خاصة المؤمنين منهم , وأن هذا ليس مختصًا 
بعيسي عليه السلام » وهذه البنوة ليست بنوة ولادة » ولكنها بنوة رعاية وعناية وقيام 
بالمصا لح وهداية » فالخلق عيال الله وأحب الناس إل الله أنفعهم لعياله : 

ففي إنجيل متى (6/6) يقول عيسي عليه السلام مخاطبا أمته : " عندما تصلي ادخل 
غرفتك » وأغلق عليك بابك » وصل إلي أبيك الذي في الخفاء » وأبوك الذي يرى في 
الخفاء هو يكافئك ". وني متّى (45-44/5) يقول : " صلوا لأجل الذين يسيئون 
إليكم » ويضطهدونكم لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السموات ". وفي يوحنا (41/8) 
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قالوا : " لنا أب واحد وهو الله " . وني متى (12-9/6) علم عيسي عليه السلام 
تلاميذه الصلاة : " أبانا الذي ني السماء ليتقدس امك . ليأت ملكوتك › لتكن 
مشيئتك علي الأرض كما هي في السماء » خبزنا أعطنا اليوم » واغفر لنا ذنوبنا ". 
وذكرها ني لوقا (4-2/11) أيضا , وفي إنجيل برنابا ( الفصل السابع والغلاثون ) 
ذكر الصلاة السابقة وقال عيسى في آخرها : " لأنك أنت وحدك إهنا الذي يجب له 
الجد والإكرام إلى الأبد ". 
وفي يوحنا (17/20) : " إن أصعد إلى أبي وأبيكم و إهي وإلهكم " . 
*** وهذا مصدّق لما في القرآن الكريم : 
* فقد أثبت الله عز وجل رفع عيسى إلى السماء ونجاته من أرادوا قتله , وكذب الله 
تعالى مَنْ ادّعى قتل المسيح أو صلبه . 
قال الله تعالى : " إذ قال الله يا عيسى إِنّي مُتَوَفِيكَ وَرَافعك إلى وَمُطَهرَكَ من لين 
کفرُوا (55) " (سورة آل عمران : 55) . 
و قال الله سبحانه : " وبكفرهم وَقوْلهم عَلَى مَريَمَ بهتاا عَظِيمًا (156) وَقَْلِهِمْ إن 
قلا الْمَسيح عِيسى ابن مَرْيُمَ رَسُول الله وما لوه وَمَا صَلْبُوُ ولكن شب لَهُمْ وَإن 
لين اخْمَلفوا فيه لَفِي شلك مئه ما لهم به ِن عِلم إل ابَاعَ الظنَّ وما َوه يقي 
(157) بَل رَقَعَهُ الله َه وكا اللَّهُ عزيزا حكيمًا (158) " (سورة الدساء : 156- 
158( 

وَصَفّ الإ جيل عيسى عليه السلام بأنه ابن الإنسان 
* بل وصف الإنجيل عيسى عليه السلام بأنه ابن الإنسان , لينفي أنه ابن الله معني 
الولادة » ووصفه بأنه يأكل ويشرب لينفي عنه الألوهية والربوبية : 
فقال في متّى (19/11) : " جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب " , وفي لوقا (34/7) 
مثله . وقال في يوحنا ( 40/8) : " انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله " . 
*** وفي القرآن الكريم : 
يقول الله تعالى : " ما الْمَسِيحٌ ابن مَرْيمَ إلا رَسُول قد حلت مِن قَبْلِهِ الرسل وأهَهُ 
صِديقة كاتا يَأْكُلَانٍ الطَّعَامَ انظ كَيْف تبِيّنْ لَهُمْ الْآيَاتِ ثم الظز أَنَى يُوْفَكُونَ (75) " 
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(سورة المائدة : 75) أي أن عيسي يأكل الطعام ويدخل الخلاء ليقضي حاجته › لأن 
كل من يأكل في الدنيا فلابد أن يتغوط ويبول » والله عز وجل مازه عن ذلك فهو 
الصمد عز وجل . قال المفسرون : " الصمد : هو الذي لا يأكل ولا يشرب " (تفسير 
ابن كثير 571/4). 
- و قال الله عز وجل : "وقالت النَصَارَى الْمَسيح ابْنْ الله ذلك قَولَهُم بأَفوَاجِهم 
يُضَاهِئونَ قول الْذِينَ كَفَرُوا مِن قبل قَائلَهُمْ الله ّى يُوْفَكُونَ (30) الَحَذَوا أَحَبَارَهُم 
وَرُهْبَاتهُمْ أَرْبَابًا ِن دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْيَمَ وما أَمِرُوا إلا لبوا للها وَاجِدًا لَا لَه 
إا هو سْبْحَائَهُ عَمّا بش ركون (31) " (سورة التوبة : 31-30). 
* وني إنجيل مرقس (30-28/12و32) سأل أحذ الكتبة عيسى عليه السلام : " أيه 
وصية هي اولي الوصايا جميعا » فقال يسوع : أولي الوصايا جميعا هي : " اسمع يا 
إسرائيل » الرب إهنا رب واحد » فَأَحِبً الرب إهك بكل قلبك » وبكل نفسك » 
وبكل فكرك » وبكل قوتك , هذه هي الوصية الأولي . فقال له الكاتب : صحيح يا 
معلم حسب الحق تكلمت فإن الله واحد » ولیس آخر سواه ". 
*** وفي القرآن الكريم : " وقال الْمَسِيحُ يا بتي إسْرَائيل ابوا الله ربّي وربُكم نه 
مَنْ شرك بالله فقذ حَرَمَ الله عَلَيْهِ الْجَنة وَمَأوَاهُ الثَارُ وما ِلظَالِمِينَ من أَنصّار (72) " 
(سورة المائدة : 72). ٠‏ 
وذكر الله سبحانه قول عيسى ووصيته لقومه : " ما قَلْتْ لَهُمْ إلا ما أمَركني به أن 
اغبذوا الله ري ربكم " (سورة المائدة : 117). 

فصل 
ذكر بعض البشارات بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب 
*** قال اله تال" الدين بعرت الرسول الس المي الذي يَجِدُوئَهُ مَكُتُوبًا عندهُم 
في التَوْرَاة وَالإنجيل يَأمُرْهُمْ بالمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عن المُنكر وَيُحل لَهُمُ الطَبّبّات 
ريُحَرَمُ عَلَيْهُمُ الْحَبائث وَيَصَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغلَال التي كانت عَلَيْهمْ فَالْذِينَ آَمَنُوا 
به وَعَرّرُوهُ وَنَصّرُوةُ وَاتبعُوا الور الذي ألزل مَعَهُ وليك هُمْ الْمُفْلِحُونَ (157) قل ي 
يها الاس إِنّي رَسُولَ الله إَِيَكُمْ جَمِيعًا الّذِي لَه مُلْكٌ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لَا َه إلا هو 
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يُحْبِي و میت فَآمِنُوا باللّه وَرَسُولِهِ التي المي الذي يُوْمِنْ باللّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَالَبعُوهُ لَعَلكم 
تَهْتَدُون 158 ١‏ (سورة الأعراف : 158-157) 

* في هذه الآية قاعدتان مهمتان : 

الأولى : أن النبيّ محمدا صلى الله عليه وسلم مذكورٌ في التوراة والإنجيل باسمه وصفته . 
والثانية : أن النبيّ محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أرسله إلى الناس كافة » ومن 
لم يؤمن به ويتبع شريعته فقد كفر بالله والقرآن والتوراة والإنجيل » وكفر أيضا بموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام » لأن من كفر برسول فقد كفر بسائر الرسل عليهم 
الصلاة والسلام . 

*** قال الله تعالى : " وَِذ أَحَدَ الله مياق الَّنَ لَمَا يكم من كِتَاب وَحِكْمَةٍ ثم 
جاءكم رول مُصَدَق لما مَعَكم ومن به وأتنصره قال أأفررثم وَأَحَكُم عَلَى ذلكم 
إطري قَالُوا أَفرّرتا قال فَاضهَدُوا وَأنا مَعَكَمْ مِنَ الشَاهدِينَ (81) فَمَنْ تولى بَعْدَ ذَلِكَ 
وليك هُمْ الْمَاسِقَونَ (82) أَفَعَيْرَ دين الله يبعُونَ وه أُمْلّمَ مَنْ في السّمَاوَات 
َالْأَرْضٍ طَوْعًا و كرما وليه يُرْجَعُونَ (83) قل آَمَنَا بالل وَمَا أنزل عَلَيْنَا وَمَا أثزل عَلَى 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَمْحَاق ويغقوب وَالْأسْبَاطٍ وَمَا أوتي مُوسَى وَعِيسَى وَالنّيُونَ من 
رهم لا فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وكخن لَه مُسْلِمُونَ (84) وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ السام ديا فلن 
ا (85) كيف يَهْدِي الله قَوْمَا كفروا بَعْدَ انهم 
وَشَهدُوا أن الرَسُول حَقٌ وَجَاءَهُمْ الات وَاللهُ لا يَهدِي الْقَوْمَ الظَالِِينَ (86)" (سورة 
آل عمران : 86-81) 

قال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما : " ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا 
أخذ عليه الميثاق » لئن بَعَتْ محمدًا وهو حي ليؤمِئنَ به ولينصركَهُ , وأمَرّه أن يأخذ 
الميغاق على أمته : لئن بُعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء يوم به ولينصرلًه" 
( تفسير ابن كثير : 67/2). 

وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (145/3) : " وهذا الميثاق أخذه 
الله على جميع الأنبياء » يؤذفهم فيه بأن رسولاً بجيء مصدقاً لا معهم › ويأمُرُهم بالإيمان 
به وبنصره , والمقصود من ذلك إعلام أمهم بذلك ليكون هذا الميغاق محفوظاً لدى 
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سائر الأجيال . قال : والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وفي الأناجيل كثيرة . 
قال : وفي أخذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم › 
وهذا المعنى هو ظاهر الآية » وبه فسر محققو المفسرين من السلف والخلف منهم علي 
بن أبي طالب » وابن عباس » وطاوس » والسدّي "اه. 

*** وقال الله عز وجل ذاكرا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في التوراة 


ت 
ان کی را 


والإنجيل : " مُحَمَذ رَسُول الله والذينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الكفار رُحَمَاء بهم رَاهُم 

ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وَرِصوانًا سِيمَاهُم في وجوههم من أثر السجود ذلك 
مَتْلَهُمْ في التوْرَاة وَمَئلهُمْ في الإلجيل كرَرْع أخرَج شطأة فارَّرَهُ فاستغلظ فامْتوى على 
سوق جب الزّرَاعَ ليغيظ بهم الكفار وَعَدَ الله الذينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهُم 


مَغفِرَة وَأَجْرًا عَظِيمًا (29) " (سورة الفعح : 29) 

*** وقال الله عز وجل : " وإ قال عِسى ابن مَرْيم يا ني إسْرَائِيل إِلّي رول الله 
كم مُصّدَقًا لما بين يدي مِنَ اراق وَمَُشَرًا برَسُول يَأتِي من بَعْدِي اسم أحْمَد فلم 
جَاءهُم بالبيتات َالُوا هَذَا سخرٌ مُبِينٌ (6) " (سورة الصف : 6(. 

*** وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : " أنا دعوة أي إبراهيم وبشرى عيسى - 
عليهما الصلاة والسلام - " 

رواه ابسن اسحاق والحاكم في المستدرك (600/2) والطبري في تفسيره 
(2070/82/3) » قال ابن كفثير في تاريخه (2 / 275) : " وهذا إسناد جيد قوي " . 


وصحح إسناده الحاكم والذهبي والألبان في الصحيحة (1545) . 


o o 
۰ 


*** وعن عَطَاء بْنٍ يَسَارٍ قال : " لقيت عَبْدَ الله بْنَ عَسْرو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عَنهُمَ 
قلت أخبرني عن صفة رَسول الله صلى الله عليه وَسَلم في التوراة . قال : أجل والله 
إنَهُ لَمَوْصُوفْ فى التَّوْرَاةِ ببَغض صفته فى القرآن » يا أَيْهَا الى إا رساك شَاهدًا 


0 لی ر ےر - 2 2 
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ومبشرا وكديرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورّسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا 
اوقا سو ع وله 1 orf wo f‏ ا 2 ا دع وديم - 
عَلِيظ 7 كانت فى الَْمْوَاق وَلَا يدقع بال ميئة ا تا ولکن 5 وَيَغْفْرٌ وَلْنْ یق 8 


الله حَتّى يُقِيمَ به الْمِلَةَ الْعَوْجَاء بان يَقولوا لَا إِلَهَ إلا الله وَيَفتَحٌ بها أَعَينّا عُميّا وَآذَانَا 
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صما وَقَلُوبًا غلّفا " رواه البخاري في صحيحه )1981 4461) . 
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ونحن نذكر بعض البشارات بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتب أهل 
الكتاب على ما وقع فيها من تحريف وزيادة ونقصان وتغيير وخطأ في الترجمة : 

* في إنخيل يوحنا (17-15/14) يقول عيسى عليه السلام :"ان كنتم تحبونني 
فاحفظوا وصاياي » و انا أطلب من الاب فيعطيكم معزيا (فارقليطا) آخر ( = أي نبيا 
آخر غير المسيح وهو أحمد صلى الله عليه وسلم ) ليمكث معكم الى الابد » روح الحق 
الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه و لا يعرفه و اما انتم فتعرفونه " . 

*** ومثله في القرآن الكربم في وصف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قال الله تعالى:" جن شد الاس عَدَاوَة لِلْذِينَ آَمَنُوا الْيَهُودَ وَالْذِينَ أشركوا رجن 
َفْرَهُم مَوَدَة لِلَذِينَ منوا الَذِينَ فَالُوا إا صارَى ذلك بأن مِنْهُمْ قِسّيسين ورهبائا وهم 
ا يَستكبرُونَ (82) وَإذا سَمِعُوا ما ألزل إلى الرّسُول ترى أَعَيْتهُمْ فيض مِنَ المع 
مما عَرَهُوا مِنَ الْحَقّ يقولون ربّنا آَمَنَا فَاكُْبِنَا مَعَ النْتّاهِدِينَ (83) " سورة المائدة . 
وقال الله تعالى:' الّذِينَ آكَيْنَاهُمُ اكاب يَعْرفُوئهُ كما يَعْرفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وإن فَريقًا مِنْهُمْ 
ليكتمون الحَقّ وَهُم يَعْلمُونَ (146) " سورة البقرة . 

وقال الله تعالى:" وَلَمّا جَاءَهُمْ كاب مِن عند الله مُصّدّقْ لما مَعَهُمْ وكالوا من قبل 
يَسْتَفتِحُونَ على الْذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةَ الله عَلَى الْكَافِرِينَ 
(89)" سورة البقرة . 

وقال الله تعالى:" وَلَمّا جَاءَهُمْ رَسُول مِنْ عند الله مُصَدَّقْ لِمَا مَعَهُمْ لبذ فريق من الْذِينَ 
أوئوا الكتاب كتاب الله وَرَاء ظَهُورِهِمْ كَأنهُمْ لا يَعلَمُونَ (101) " سورة البقرة . 

* وفي إنجيل يوحنا (26-24/14) يقول عيسى عليه السلام : " الكلام الذي 
تسمعونه ليس لي بل للاب الذي ارسلني » بهذا كلمتكم و انا عندكم , و اما المعزري 
(الفارقليط) ر = أحمد صلى الله عليه وسلم ) الذي سيرسله الاب فهو يعلمكم كل 
شيء و يُذكركم بكل ما قلثه لكم " . 

* وفيه (26/15) يقول عيسى عليه السلام : " ومتى جاء المعزي (الفارقليط) (= أحمد 
صلى الله عليه وسلم) ... فهو يشهد لي " 
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* وفيه (8-5/16) يقول عيسى عليه السلام : " وأما الآن فأنا ماض الى الذي 
ارسلني و ليس احد منكم يسألني أين تمضي , لكن لاني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن 
قلوبكم » لكني أقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لأنه إن لم انطلق لا ياتيكم 
المعزي (الفارقليط) (- أحمد صلى الله عليه وسلم ) » ولكن إن ذهبت ارسله اليكم , 
ومتى جاء ذاك يبكت العام على خطية و على بر وعلى دينونة" 

* وفيه (13-12/16) يقول عيسى عليه السلام : " إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول 
لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن » و أما متى جاء ذاك روح الحق (= الصادق 
المصدوق الأمين أحمد صلى الله عليه وسلم) فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به و يخبركم بأمور آتية " . 

*** ومثله في القرآن الكريم في وصف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قال الله تعالى: " وما ينطق عن الْهَوَى (3) إن هُوَ إِلَا وَحْيْ يُوحَى (4) " سورة النجم . 
و قال الله عز وجل : " وَمَا هُوَ عَلَى الَْيْب بضّنين (24) " سورة التكوير . 

و قال الله عز وجل : " يا أَهْلَ الكتاب قذ جَاءكم رولا بين كم كيرا مما كنم 
تخفون مِنَ الْكتَاب ويغفو عن كثير قذ جَاء كم مِنَ الله وڙ وكاب مين (15) بدي 
إلى صراط مستقيم (16)" سورة المائدة . 

و ف ا ا الكو رق لول عوك الاي ا 
طلقا ما بن يدن وأزل اورا وَالإنجيل (3) " سورة آل عمران . ش 

و قال الله عر وجل : ' إا أَرْسَلْنَاكَ باحق شرا وكذِيرًا ولا مسأل عن أملحاب 
الله هْوَ الْمُدَى وین بغت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَك مِنَ الله مِن ولي 
ولا تصير (120) " سورة البقرة . 

* فالإنجيل المترجم من اليونانية إلي الإنجليزية والعربية وغيرها يعبر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ب :" المعزي » و الفارقليط " وهي معربة من كلمة : (بي ركليتوس) 


49 


اليونانية (16005ل-8©1181001) التي تعني اسم : " أحمد " . صيغة المبالغفة من 
الحمد : 

(1) ذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء («ص397. 398) › أنه 
كان في سنة 1894م زميل دراسة اللغة العربية للمستشرق الإيطالي كارلو نالينو وقد 
سأله النجار في ليلة 1311/7/27ه ما معنى : (بيريكلتوس) ؟. فأجابه قائلاً إن 
القسس يقولون إن هذه الكلمة معناها : (المعزي) . فقال النجار : إن أسأل الدكتور 
كارلونالينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اليهود باللغة اليونانية القدبهة.ولست 
أسأل قسيساً.فقال: إن معناها : "الذي له حمد كثير" . فقال النجار: هل ذلك يوافق 
أفعل التفضيل من حمد؟ فقال الدكتور: نعم. فقال النجار: إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أسمائه (أحمد) " . اه 

(2) وهذه الكلمة كانت سبباً في إسلام القس الأسباني: أنسلم تورميدا في القرن 
التاسع ال هجري بعدما أخبره أستاذه القسيس (نقلاً ومرتيل) - بعد إلحاح منه - أن 
الفارقليط هو اسم من أسماء محمّد صلى الله عليه وسلم . فكان ذلك سبباً في إشهار 
إسلامه وتغيير امه إلى عبد الله الترجمان وتأليف كتابه: " تحفة الأريب في الرّدَ على أهل 
الصليب " » وذكر فيه قصته مفصلة (ص75-65) وتوفني سنة 832 ه . وقصته 
جديرة بالقراءة . 

*** وني التوراة في سفر التثنية (18/ 18 - 19) يقول الله عز وجل لموسى عليه 
السلام : 

' أقيم لهم نبياً من وسط إخوقم مثلك » وأجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما 
أوصيه به » ويكون أن الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا 
أطالبه" 

* وهذه البشارة لا تنطبق إلا على محمد صلى الله عليه وسلم : 

- فقوله : " إخوقم " هم بنو إسماعيل جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم . 
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- وقوله : " مثلك " أي أن محمدا صلی الله عليه وسلم مثل موسى في کون شريعته 
تامة وناسخة لما قبلها > وني كونه جاهد أعداء الله من سائر الملل » ولا يعرف هذا 
لغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثمن جاء بعد موسى عليه السلام . 

- وقوله : " أجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به " . 

وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن » قال الله تعالى : " وما نطق عن 
الَْوَى رق إن هُوَ إلا وَحِيّ يُوحَى (4) " (سورة النجم : 4-3) . وقال عز وجل : " 
وَمَا هُوَ عَلَى الْعَيْب بضنين (24) " (سورة التكوير : 24) . 

* وفي التوراة في سفر التشية (2-1/33) : " جاء الرب من سيناء » وأشرق هم من 
ساعير » وتلألاً من جبل فاران " 

- وهذا إشارة إلى ثلاث نبوات : 

الأولى : نبوة موسى عليه السلام التى تلقاها على جبل سيناء . 

الثانية : نبوة عيسى عليه السلام » وساعير هى قرية مجاورة لبيت المقدس » حيث تلقى 
عيسى عليه السلام أمر رسالته . 

الثالثة : نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . وجبل فاران هو المكان الذى تلقى فيه عليه 
الصلاة والسلام النبوة وأول ما نزل عليه من الوحى » وفاران هى مكة المكرمة مولد 
ومنشأ ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد ذكرت التوراة " مكة " باسم " فاران " في سفر التكوين (21 - 21) : 

" إن إبراهيم عليه السلام استجاب لسارة بعد ولادة هاجر ابنها إسماعيل ونقلها هى 
وابنها فنزلت وسكنت فى برية فاران " . 

فموسى عليه السلام تلقى رسالته على جبل سيناء » وعيسى تلقى الإنجيل بساعير» و " 
فاران " هي " مكة المكرمة " » وجبل فاران هو جبل " النور " الذى به غار حراء »› 
الذى تلقى فيه رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم بّدء الوحى . 

وترتيب الأحداث الثلاثة فى العبارة المذكورة : جاء من سيناء وأشرق من ساعير وتاؤلاً 
من فاران هذا الترتيب الزمنى دليل ثالث على أن " تلألاً من جبل فاران " تبشير قطعى 
برسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم . 


51 


وقوله : " تلألاً " وفي نسخة : " استعلن " تفيد قوة الإسلام وظهوره على سائر 
الأديان » كما قال عز وجل : " هُوَ الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ 
على الین کله وکفی باللّه شَهيدًا (28) ". (سورة الفتح : 28) . 
فصل 
ثواب من آمن بمحمد رسول الله صل الله عليه وسلم واتبع شريعته من آهل 
الكتاب » وعقوبة من كفر به ولم يتبعه 

* قال الله عز وجل : " يا أل الْكتاب لَا تغلوا في دينكم ولا تفولوا على الله إلا الْحَقَ 
لما المَسِيحُ عِيسى ان ريم رَسُولَ الله وکلم لقا إلى مَريمَ وروخ منة آمو 
باللّهِ وَرْسُلِهِ وَلَا تقولوا تَلَانَةَ التَهُوا خَيْرًا لَكم إِنّمَا الله إل وَاحِدٌ سُبْحَائَهُ أن يكون لَه 
ولد له ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وكقى بالل وَكيلًا (171) لن يفف 
الْمَسِيحٌ أن کون عَبْدَا لله وا المَلَئِكة الْمُعرَبُونَ وَمَْ يُستذكف عن اده ويَسَْكبر 
َسَيَحْشرُهُمْ لي جَمِيعًا (172) اما الذي آَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات فيرفيهم أَجْورَهُمْ 
ويَِيدهُمْ من قله وما الَذِينَ امنتنكفوا اروا فيعَذْهُمْ عََاا ألما وا ج دون 
لَهُمْ ِن دون الله ولا وا تصيرًا (173) يا ابا الاس قَدْ جَاءَكُمْ برها من ركم 
ْنا يكم ثورًا ميا (174) فَأمًاالَذِينَ آَمَُوا بال وَاغتصّمُوا به فَسَيْحِلهُمْ في 
رَحْمَةٍمِنهُ وَقَضْل وكهديهم إِيِْ صرَاطًا يما (175) " سورة النساء . 
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* وقال الله تبارك وتعالى : " الذين آَكَيَاهُم الكتاب من قَبْلِهِ هُم به ومون (52) وَإِذَا 
لی عَلَيْهِمْ قالوا اما ب له احق من رَبّنا إا كنا من قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أوليك يُؤتؤن 
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أَجْرَهُمَ مَركيْن بمَا صَبرُوا وَيَدْرَءون بالحستَة السيئة وَمِما رَرَقنَاهُمْ يُنفقرن (54) وإذا 
سَمِعُوا اللغوَ أَعْرَصُوا عَنْهُ وقالوا لتا أعمالتا وَلكم أغمّالكم سَلام عليكم لا تبتغفي 
الْجَاهِلِينَ (55) إِنَكَ لا تهدِي من أحْبَبْت وَلكن الله يدي مَنْ يشاء وَهُوَ أغلم 
بالمهتدين (56) " سورة القصص . 

* وقال الله سبحانه وتعالى : " وَلَتَجِدَن أَفْرَبَهُم مَوَدّةَ ِلذِينَ آَمَنُوا الذِينَ قالوا إا 


نصّارَى ذلك بأن مِنْهُمْ قِسّيسينَ وَرُهْبَانًا انهم لا يَسْتَكْبِرُونَ (82) وَإِذَا سَوِعُوا ما 
أثزل إلى الرّسُول ترى أَعَيْئَهُم تفيض مِنَ الدَّمْعِ مما عَرَفُوا مِنَ الحَق يُقولون ربا امنا 


52 


00 التّاهِدِينَ (83) وما لا َا ومن باللّهِ وَمَا جَاءئا مِنَ الْحَقّ وَتَطْمَعٌ أن يذخ 

57 بنا مَعّ القَوْم الصالِحِينَ (84) فاثابهم لله بمًا قَالُوا جات ه تخري مِن ختها اهار 
خَالِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ جَرَاء الْمُحْسنِينَ (85) " سورة المائدة. 

* وقال الله سبحانه وتعالى : " إن الْذِينَ يَكْفرُونَ باللّه وَرسُلِهِ ويُرِيدُونَ أن يفرقوا بين 

الله وَرْسُلِهِ ويقولون ومن بض وکر بض وَيُرِيدُونَ أن سدوا بين ذلك سَبِيلًا 

(150 اولك هم م الْكَافْرُونَ حَقَا وَأَعْتَدا لْكَافرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا (151) وَالْذِينَ منوا 
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بالل وَرْسلِهِ ولم يفرقوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ اوليك سَؤْف ينيهم أجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا 
رَحِيمًا (152) " سورة النساء . 

* وعن أبي مُوسَى الأشعري رضي | الله عنه عنه أن رَسول الله صَلى الله عليه وَسّلمَ قال : 
" ئة يُؤتَوْنَ أَجْرَهُمْ مركي ؛ رَجُل مِن أهل الكتاب آمَنَ بتبيّه وَأذْرَكَ النبيّ صلَّى الله 
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عَلَْهِ وَسَلَمَ فَآمَنَ به وَالبَعَهُ وَصّدَقَهُ فَلَهُ أَجْرَانٍ " وذكر الحديث . 

رواه البخاري (2789) ومسلم (219) . 
* وقال الله سبحانه وتعالى: " يا ايها الْذِينَ آَمنُوا الوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يو وتَكُم 
كِفلَينِ مِن رَحْمَتِه وَيَجْعَل لَكُمْ ورا د ا 
َعْلَمَ أفل الْكتَاب ألا يَقَِرُونَ عَلَى شيء مِن فضل الله وأن القضل بيد الله يود يؤتيه من 
يَشَاء وَاللَهُ ذو الفضل الْعَظِيِمٍ (29) " سورة الحديد . 
والحمد لله رب العالمين > ولا عدوان إلا على الظالمين . 

( تم جمد الله تعالى ) 

"كتَاب كف وإبطَال حي النَصَارَئْ الطُلّال  "‏ 
وصلى الله وسلّم وبارك على م من أرسلَّهُ الله رحمة للعالمين تمد ون د الله وول 
الله إلى الناس كافة » وعلى آله وصحبه أجمعين . وسبحان الله وبحمده , سبحانك اللهم 
وبحمدك , أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 
كتبه 
0 مرم 1431 ها - 
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